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نظرة للخلف على قرن الأمور الأخيرة أولا؟ً 

 يسخاتولوجالا

Christoph Schwöbel ف شووبلوبقلم: خرست
*

 

(christoph.schwoebel@uni-tuebingen.de) 

Eberhard Karls Universität Tübingenجامعة توبنجن
* 

ّّ يّ الرر  الشرري،  للخلف على تاريخ الفكر اللّ  عندما ينظر المرء   ل يهوتت

: قر  ع، حق   نطباع الذي يأتيه أنه يمك، تسمية ذلك الرر أ  يتجنب الا هيمكن

قتباس ا سخاتتلتجّ( يتم  )الا فّ دراسات الفكر الأخرويّ يسخاتتلتجّ. الا

بسبب تشليره )والذي هوت يّ وذلك   اكثير   Ernst Troeltschإرنست ترولتش 

ّّ حديث"( أنه "يّ  قتباس م،اذاته  حد     يإ  مكتب هوذه الأيام"لاهوتت

".غلق مشظم التقتم   ّسخاتتلتجالا
1
أمك، لهانس  1499الشام لك، بحلتل  

ح أنه منذ وقت أ  ي صر   Hans Urs von Balthasar أورس يت  بلتازار

يستمر يت  وا. ضايي  إا سخاتتلتجّ يشمل وقت  ومكتب الا Troeltschترولتش 

يّ وصفه "للتيارات" المختلفة م، التفكير  Von Balthasar بلتازار

 

*  Translated by permission of Bloomsburry Publishing, this article was 

originally published as Christoph Schwöbel, “Last Things First: The 

Century of Eschatology in Retrospect,” in The Future as God’s Gift: 

Explorations in Christian Eschatology, ed. David Fergusson and 

Marcel Sarot, 217–241 (Edinburgh: T&T Clark, 2000), http://www

.bloomsbury.com/uk/future-as-gods-gift-9780567379696/. 

اب  4111 عام المرال هوذا ةكتابتمََّ   * وقد قامتْ ناردي، متريس بترجمته  وقام رمسيس تتَّ

 صليب بمراجشته وتنريحه.

ّّ حديث  1 م  قال لاهوتت : "يّ هوذه الأيام؛ يإ  مكتب الاسخاتتلتجّ م غلق مشظم التقت." وي رد 

الأسباب التالية لهذه المرتلة: "لرد أصبحتْ يكرة الثتاب والشراب أقل  Troeltschترولتش 

ّّ ... يالأيكار التّ أسَّستْ الاسخاتتلتجّ قد يردتْ جذورهوا."   قبتلا  لتعينا الأخلق

 Ernst Troeltsch, Glaubenslehre: Nach Heidelberger Vorlesungen aus 

den Jahren 1911 und 1912 (München: Duncker & Humblot, 1925), 

36.  

http://journal.etsc.org/
mailto:christoph.schwoebel@uni-tuebingen.de
http://www.bloomsbury.com/uk/future-as-gods-gift-9780567379696/
http://www.bloomsbury.com/uk/future-as-gods-gift-9780567379696/
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اصة بتقته.المناقرة الخ تْ لَ كَّ والتّ شَ  ّسخاتتلتجالا
4

يّ مراله حتل و 

يكتب كارل  Theologische Realenzyklopädie ّسخاتتلتجّ" ي"الا

ة ا أ  التعّ بالطبيشة الأخرويّ لحظ  م   Carl Heinz Ratschowهواينز راترت 

ّّ قد "أغرق" لاهوتت الرر  الشرري، ترريب ا .للإيما  المسيح
3
ة يّ الصترة الكلّ ي 

ا مفتتح   "المكتب الإسخاتتلتجّ" أ  يظلّ  ر  جب    والتّ ت  سخاتتلتجّالفيضا  

كلما تدهوره المشانّ  ظرَ النّ  ق المرء  دق  كلما ي   هتبدو واضحة. إلا أن  التقت طتال

راء المختلفة التّ يتم الآوكذلك   سخاتتلتجّل متضتع الاالمختلفة التّ تمت  

سة للمؤسَّ سخاتتلتجّ الرصتى ة بأهومية الانيّ شعاءات المدّ ت الاثب  تطتيرهوا لت  

هل م، الممك، أ  يكت  التنتع المذهول والغمتض المدهوش لفهم يهوتتيةّ. اللّ 

الذي  سخاتتلتجّ هوت الثم، الذي يجب أ  يتم ديشه م، أجل الدور المحتريّ الا

ّّ  لايأخذه يّ اللّ   يمك، الإجابة على هوذا السؤال إلا إذا حاولنا يكّ  هوتت المسيح

يم الإنجازات والمركلت ومحاولة تريّ   ترابك بشض خيتط الفكر الأخرويّ 

ليس أقل م، الأسئلة - سخاتتلتجّالناتجة ع، التركيز التاضح على الا

 ة نفسها.الأخرويّ 

 طورميراث القرن التاسع عشر: المستقبل المفتوح ومنطق الت  

ّّ تصبح إحدى نراط "مرروع التنتير" هوّ أ  إ   . البرريةّ مرروعها الرخص

كم تحت مسمى الح  —ر  ف  نَ المزعتم أنها ت  —ةتراليد السلطاويّ التحرر م، قيتد الي

ّّ الذّ  البرر أنفسهم يّ  ف  ر  . حيث ي شَ زم،هوت الشكس التام لشلقة البرر بال ات

ة يإنهم أما البرر يّ الثرايات الشصريّ   قبل الحداثة بأصتلهم وتراليدهوم ثرايات ما

ّّ يروا تشريفهم الذّ  لإمكانياتهم. ّّ م، منطلق التحريق المستربل ات
2
بالنسبة للرر  و 

ّّ الثام، عرر  يإ  التشريف الذّ  بالنسبة  كبير  للبرر هوت متضتع تشليم إلى حد   ات

 Education of the Human Race للفرد وللجنس البرريّ كما يتثره كتاب

ّّ تاحة للتحريق الذّ ات الم  مجال الإمكانيّ  المستربلويصبح . Lessingلليسينج   ات

 

2  Hans Urs von Balthasar, “Eschatologie,” in: Fragen der Theologie 

heute, ed. Johannes Feiner, Josef Trütsch, and Franz Böckle, 403–421 

(Einsiedeln: Benziger, 1957), 403. 

3  Cf. Carl Heinz Ratschow, “Eschatologie VIII: Systematisch-

theologisch,” in Theologische Realenzyklopädie 10, ed. Gerhard 

Krause et al., 334–363 (Berlin: Walter de Gruyter, 1982). 

 . 339–332 المرجع السابق  لرد تمََّ مناقرة "عتدة للمستربل" تفصيلي ا يّ  2
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 برتةة تحريق الكمال البرريّ  والتّ هوّ حاضرة يكرة إمكانيّ تفترض وللبرر. 

مدى  م  يرد  و  وذلك بركلٍ مسبق يّ يكر التنتير  أ  المستربل هوت مستربل مفتتح

ويمك، غزو الردرات البرريةّ التّ كانت محدودة حتىّ اليتم.  غير محدود لتطتر

والتّ تسمح للبرريةّ لا   قارة المستربل الغير مشروية ع، طريق تتسيع المشرية

ا الحاجات   ةرَ ف  نَ أ  تسمتا يرط يتق قيتد التراليد الم   بل أ  تتخطى أيض 

ة للطبيشة ع، طريق يهمها وإخضاعها لخدمة التحريق البرريّ. الضروريّ 

لم مثال هوذا النتع م، المشرية التّ تمهد الطريق للمستربل المفتتح. يصبح الش  و

ّّ  كت  متأك دةأ  ت المشرية أمك،كلما و   كلما أصبح م، تتجيه تتسشها الرخص

 .المنظتر تجاه المستربل أكثر تفاؤلا  

كتراف هوذه الشمليات اكبير بمحاولة  يتم وصف الرر  التاسع عرر إلى حد  

للتاريخ  Hegelإعادة تركيل هويجل يه طريق البرريةّ تجاه المستربل. التّ تتجّ 

وح عبر ّّ لذّ أطتار تحريرها ا كحركة الرُّ ّّ  ات   يخدم كنمتذج لكثير م، المنطر

أيضل كمسار منرتش  محاولات الرر  التاسع عرر لرسم الطريق إلى مستربلٍ 

متضتع التاريخ هوذا  Hegelذاته. وقد أخذ أتباع هويجل  عيّ نفس تكتي، التاق

ّّ كشمليةّ عالميّ  مع إنكار قناعة هويجل وا. منطريّ   ة يتم بها تتليد المشنى النهائ

Hegel  الرناعة التّ تصف تلك بالفشل   نتهتْ ابأ  هوذه الشمليةّ قد

حَرّ الا ا التأملت دور  يمك، أ  تأخذ ا  يق يّ أكثر أشكالها تطري  سخاتتلتجّ الم 

ّّ نرط   تفسير الشالم بهذه و. ا يّ تسريع الشمليات التّ ترتد إلى التحريق المستربل

التاقع ويصبح  ا.جيد   Marxس به مارك مَ ل  الأمر الذي عَ - رهالطريرة يشنّ تغيّ 

 ّّ    الكمال الأخير. إنه الشمليّة التّ ت نتج بركلٍ عمليةّ يتحرق ييه المشنى النهائ

ّّ كام، سمتهوا الذّ  ة والمسيحيةّ الخاصة لمنة الصتر اليهتديّ . وبالتالّ  يإ  عَ ات

بالنهاية وجشلها مؤقتة يمكنه أ  ينرلب ضد المشتردات التّ ترغب يّ تغييرهوا. 

ّّ  Marx مجتمع ماركس ة للنهاية  ستاء أكانتْ لمانيّ ة الشَ لنبتّ او   أو الغير طبر

ّّ سخاتتلتجّ الدّ   ترجب الاNietzsche الرجل الخارق لنيتريه    وذلكين

أو هودف   بسبب كتنها تتتقع م، يتق ما يكم، أمامها كهدف عمليةّ التاريخ

الحياة نفسها.
9
 ة هوذه قد حايظتْ لمانيّ سخاتتلتجّ الشَ ومع ذلك  يإ  تيارات الا 

 

5  Cf. Richard Bauckham and Trevor Hart, “The Shape of Time,” in The 

Future as God’s Gift: Explorations in Christian Eschatology, ed. Da-

vid Fergusson and Marcel Sarot, 41–72 (Edinburgh: T&T Clark, 

2000); Richard Bauckham and Trevor Hart, Hope against Hope: 
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 ّّ ل المستربل م، أجل تتقشاتهم للتحريق الذي سيمتّ  على شغف ما هوت نهائ

 المفتتح برضا.

 Darwin ز على التاريخ  يإ  صترة دارو يّ مرابل الآراء التّ ترك  

حتىّ أنه أمك،  مرهترة طتريكرة التّ  تْ جشلو  متدتْ ا بأصول الأجناسة المشنيّ 

ا أيللهوتتيّ  "كفئة لتقتنا الحالّ."   يروهوا، أيض 
6
بالنسبة للشديد م، المفكري، ي 

طتر م، أشكال الحياة التّ  ة التّ ت حدث  طتر  يإ  الديناميكيّ التابشي، لفكر التّ 

 التضيشة إلى أشكال الحياة الأسمى تتجد يّ عمليةّ الطبيشة نفسها. وإ  كانتْ 

ّّ نتراء االطبيشة  وهوّ تديع نفسها للأمام ع، طريق الا البراء  ضامنة   لطبيش

ّّ  للأصلح  ت فهم كأساس لكل   أ  منطق  شكل م، الثرايات  ييبدو أنه م، الطبيش

ّّ التّ  ّّ يجب أ  يمتد ليرمل النطاق الا طتر الطبيش الأخلق  لم  ع  ويظهر  . جتماع

 ردم. ويجب أ  يحلَّ ة لكبح التّ ستراتيجيّ اك ةالرديم المبنّ على التحرر م، الطبيش

ثله يّ الرت د  حد  وي    م أخلق جديد يذهوب إلى ما وراء الخير والررّ له ع  محلّ   ةم 

 Nietzscheتصتر نيتريه ويتث ق والضشف يّ تتايق مع عمليةّ الطبيشة. 

َّ لمتت الله يَ  يكم، يّ  "ما وراء" متجتد يرط ييما ما هوت برريّ ييه كلّ  هم ذات

ّّ الأمام يّ عمليةّ التحريق الذّ  ّّ  ات  .المستربل

ّّ ب يَ يج  لملكتت الله يّ لاهوتت ألبريرت ريترل هم التفسير الأخلق

Albrecht Ritschl ريترل إ  . على عكس هوذه الخلفيةRitschl هوت شكّ  لب 

ّّ حديث ي   ّّ شطّ لملكتت الله مكانة تأسيسيّ أول لاهوتت ة يّ التخطيط المسيح

يانة ل الدّ رك  ع، طريق تفسيره كأحد قطبّ علمات الحذف التّ ت     وذلكللتاقع

رك لشمل الله يّ تحريق هوديه رتَ ج الم  نتَ المسيحيةّ. إلا أ  تحريق الملكتت هوت الم  

يّ عمليةّ تم تضمينه والذي ي  ولشمل البرر يّ الكنيسة المسيحيةّ  للبرريةّ

  يإ  Ritschlبالنسبة لريترل يتحريق إرادة الله م، خلل الإعل  يّ يستع. 

 ةيريّ ذتحمحتر حتل المسيح ليس هوت المفتاح لتجهة نظر هوذا الفهم للتاريخ والمت

ّّ للتاريخ على أنه عمليةّ ميتاييزيريّ  يتم   والذي ة  بل يفتح مجال النراط الأخلق

——— 
Christian Eschatology in Contemporary Context (London: Darton 

Longman and Todd, 1999). 

6  J. R. Illingworth, “The Incarnation and Development,” in: Lux Mundi: 

A Series of Studies in the Religion of the Incarnation, ed. Charles 

Gore, 10
th

 ed., 181–214 (London: J. Murray, 1890); cf. Christoph 

Schwöbel, “Lux Mundi,” in: Theologische Realenzyklopädie 21, ed. 

Gerhard Krause et al., 621–626 (Berlin: Walter de Gruyter, 1991). 
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 تمََّ  إ يما يراوم تحريق ملكتت الله.  لكل   ّّ لّ عتباره المجمتع الك  اييه تخطّ الشالم ب

يمك، للمسيحييّ،  لا دث أخرويّ تفسير ملكتت الله بهذه الطريرة  يهت لم يشد ح

والذي يجب أ    ده عمل الله للبرريةّحدَّ ستى أ  يرجته  بل هوت الهدف الذي ي  

ويرتده تكريس مسيحه   نه نشمة الله يّ المسيحيتم الشمل م، أجله  وتمك  

ّّ يللملكتت.  ّّ  الدور التأسيس الذي يأخذه ملكتت الله يّ ربط الإيما  المسيح

ا  ع، طريق ا نسبيّ  أمر   يدة بالأخلق  يجشل م، طابشه الأخرويّ بالأعمال  والشر

 ربطه بالدور الحالّ للكنيسة المسيحيةّ.

سخاتتلتجّ بدو  خلفية آراء تأملت الرر  الشرري، حتل الالا يمك، يهَم 

ة يّ مستربل مفتتح يملأه شّء النهائيّ  الرر  التاسع عرر حتل تحريق حالة كلّ 

حتل نحت المستربل دائما ما التّ يات البرريةّ. تحريق الذّ  عبر طرق   وذلكالرضا

ّّ يّ علقته بهشريف الاتيجب  ي فترض أنه شّء   يّ - سخاتتلتجّ المسيح

 اء.بنّ  كما يّ تطترٍ  حاسمٍ  تناقضٍ 

 لرسالة يسوع كتشاف" الطابع الأخروي  ا"إعادة 

أسماء يتهوانس رتبط بتما  لرسالة يستع عادة   كتراف الطابع الأخرويّ اإعادة إ  

Johannes Weiß يايس
9
 وألبرت شفايتسر 

8
Albert Schweitzer  عند

هوّ  حتل م، الرر  التاسع عرر إلى الرر  الشرري،. ومع ذلك  مانرطة التّ 

  وهوت Troeltsch هوذا إ  كا  ترولتش  كتراف""إعادة الا بالضبط صفات

ظ ثاقب بركلٍ م   عادة   ّّ غير مشتاد للمتقف الدّ  لح  التقت  يتحدث ع، أ   لذلك ين

غلقسخاتتلتجّ مكتب الا  وشفايتسر Weißكبير  بالنسبة لفايس  بركلٍ  م 

Schweitzer  ّاية لتشاليم يستع هوّ إعادة يإ  الصفات الأخرو. ّّ  كتراف تاريخ

هّ تتكت  يّ حريرة أ  إعل  يستع ع، ملكتت الله ي Weißوبحسب يايس 

 حصريّ  ويرف يّ تضادٍ   طلقم   ركلٍ مها على أنها شّء يسمت يتق الشالم بيرد  

ّّ  مع الشالم. لذا  يإ  أيّ  حه حمته لمتضتع ملكتت الله  كما وضّ  تطبيق أخلق

ه محاولة لصياغة تتجّ  أيّ ور. رَّ بَ   غير م  Albrecht Ritschlت ريترل خألبري

 ّّ ّّ أخلق ّّ  مسيح ولا تشاليمه ع،   حديث لا يمكنه أ  يناشد يستع التاريخ

 

7  Johannes Weiß, Jesus’ Proclamation of the Kingdom of God (1892; 

English translation: London: SCM, 1971). 

8  Albert Schweitzer, The Quest of the Historical Jesus, 3
rd

 ed. (London: 

A & C Black, 1954). 
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يإ   Schweitzer رفايتسربالنسبة لوجل تأكيدهوما. الملكتت م، أ

الذي يجده يّ  konsequente Eschatologieسخاتتلتجّ المترابط" "الا

ثل الأخلقيّ  ة الحديثة على رسالة يستع وأعماله يمنع الشمليةّ التّ نسرط بها الم 

رسالة يستع يرط م، أجل أ  نستربلها مرة أخرى مع ختم سلطة الإعل . إ  

وجهات نظر تربطه  قتي مع أيّ  ة يستع ع، الملكتت ترف يّ تضادٍ رسال

ّّ بالتّ   بمشنى أنها تنكر كلَّ   مترابط ة بركلٍ للبرريةّ  هوّ أخرويّ  طتر الأخلق

ر الملكتت على أنه نهاية الشالم. لرد أخذ يستع صت  لأنها ت   ؛الريم الملزمة للشالم

حضار احاول  مَّ وم، ثَ   شخصهعلى عاتره أ  يتألم ضيرة الشصر الميسيانّ يّ 

ا أخير   ذ  ف  نَ طريق يستع إلى أورشليم تتقع أ  الله سي  ويحفز الملكتت إلى التاريخ. 

إرساليته. لك، لم  عبثدينتنته الأخيرة. إ  متت يستع على الصليب هوت ختم 

ا   تخيب تتقشات المسيح الرخصية يرط. بل أ  الإحباط ضرب تلميذه أيض 

 رفايتسربالنسبة ليهم يّ جيلهم. ربّ  parousia ءمجّوالذي، تتقشتا 

Schweitzer ّالشريدة المسيحيةّ يّ محاولة لإدارة الأزمات    يتم إنتاج كل

حتل التّ ولم يحدث.  التشيك للربّ  parousiaـاللهوتتيةّ للتشامل مع حريرة أ  ال

بدال ستاسّ )الذي صنشه بتلس( للتشاليم المسيحيةّ هوت بالضبط عبارة ع، تل  الب  

غة مجّء المسيح بحديث ع، التجتد يّ المسيح  حتىّ تتمك، عمليةّ تركيل ل  

ّّ  ontologicalز على الحضتر الأونتتلتجّ رك  الشريدة  والتّ ت   يّ  للأزل

  لم يشد بإمكا  المسيحيةّ Schweitzer بالنسبة لرفايتسريالتاريخ  م، أ  تبدأ. 

رهوا كمفهتم ة ببداياتها  ويجب أ  تفس  ة الخاصسخاتتلتجيّ سترد قتة الديع الاأ  ت

يمك، الآ  ستى طاعته على الطريق إلى الكمال  مغلتط لإرادة الله الذي لا

 ّّ  للشالم. الأخلق

يّ  حصريّ  ة بركلٍ كتراف هوذه" نرديَّ م، المهم أ  نلحظ أ  "إعادة الا

ّّ المشاصر يمكنه أ  يناشد رسالة يطبيشتها: يهّ تنكر أ  الفكر اللّ  ستع هوتت

كتراف. بل اءة م، هوذا الالصات بنّ خ   د  ولكنها لا تستنتج أيَّ ية للتأيالأصليّ 

ة لرسالة يستع كجزء م، يّ تفسير الطبيشة الأخرويّ  بالأحرى  يرد خدمتْ 

ة التّ كانت جزء م، السياق يّ وقته  سخاتتلتجيّ طيف م، المتضتعات الا

كتراف إعادة الاية. محلها تفسيرات أخرى يّ تاريخ المسيحيّ  لَّ ولك، حَ 

اءة. بهذا المفهتم  يإ  بنّ لاهوتي ة  سخاتتلتجّ ليس لديها تطبيراتلل التاريخي ة

لتشاليم يستع هوت أحد مظاهور المتقف الذي  كتراف الطابع الأخرويّ اإعادة 

التّ  Troeltschد وجهة نظر ترولتش والذي يؤيّ   ة الأولىيسبق الحرب الشالميّ 
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" يّ كتابات ّسخاتتلتجاا. إلا أ  مصطلح "غلر  تجّ م  سخاتتلترى المكتب الا

 ستخدام الترليديّ رير إلى الاي   شدّ لم يَ  Schweitzer وشفايتسر Weiß يايس

للشريدة  كتاب ترليديّ  يّ نهاية أيّ  de novissimis للمصطلح كتصف لمرطع

ينتنة  والسماء  والجحيم. المسيحيّة  ويتشامل مع متضتعات مثل المتت  والدّ 

لتصف الأيق الشام الذي  أكثر شمتلا   سخاتتلتجّ" ي ستخدم بركلٍ امصطلح "ي

 تشاليم يستع وممارساته م، خلله.هم يجب يَ 

 سخاتولوجي والجدال المختص بالزمن والأبدي ةالا

ي فهم على أنه يرير  شدّ كبير عندما لم يَ  ر بركلٍ سخاتتلتجّ" تغيَّ إ  تفسير "الا

 م، إعادة بنائه بركلٍ  بدّ  والذي كا  لا  ضّإلى متضتع مرتبط بسياق الما

هوتت بالنسبة للشديد م، اللّ يع، واقع ي ختبر يّ الحاضر.  ر  شب  ي     بل كرّءٍ نرديّ 

ولم ة. ة الأولى كا  له صفة أخرويّ ختبار الحرب الشالميّ اة  يإ  المتحدث الألمانيّ 

ّّ ختبار الجحيم ادينتنة الله ويشَدّ ي فهم  الخاص  كأوجه م، المنظتر الشالم

والذي أصبح غير ملئم للشصر الحديث  بل كأوجه م، التاقع الذي   بالماضّ

 الحاضر.  د  حد  ي  

كأحد ملمح ا تاريخي ً  Schweitzer وشفايتسر Weiß يايسما تحرق منه و 

  Karl Barthجيل كارل بارت  ل  بَ تفسيره م، ق   تمََّ  المسيحيةّ يّ الماضّ 

ا لاهوتي ً  Paul Tillich   وبتل تيليخRudolf Bultmann دولف بتلتما ورو

حد   دة للمسيحيةّ يّ الحاضر ويّ الماضّ. وبالتالّ أمك، على أنه الصفة الم 

 ّّ لّ وك   كاملٍ  ة بركلٍ أخرويّ  أ  يكتب: "المسيحيةّ التّ هوّ ليستْ  Barth لبارت

."ّّ لّ وك   كاملٍ  المسيح بركلٍ  ... ضدّ 
4

م، الممك، إقصاء  شدّ لذا يلم يَ  

ضر يّ نهاية الشرائد  كما وصف بارت صغير غير م   سخاتتلتجّ إلى يصلٍ الا

Barth  ّهمه ة  بل وجب يَ ة الأصليّ مكا  "الأشياء الأخيرة" يّ مشالجتها الشرائدي

بالنسبة للهوتتييّ، المشنيي، وهوتتيةّ م، بدايتها. سة اللّ المؤسَّ  د  حد  كمنظتر ي  

لحظة يّ الزم،.  سخاتتلتجّ بتجتد الأبديّ يّ متاجهة كلّ نى الاة  ي شبالجدليّ 

ثبات يّ التقت. وبالتالّ يإ   هوت أبديّ كلّ  د ماهد  إنها الأزمة التّ م، خللها ي  

ّّ  ما بل كصفة   هوت أبديّ ي فهم على أنه حدود التقت  ليس بمشنى التريد الكم

 

9  Karl Barth, The Epistle to the Romans (1922; English translation: 

Oxford: Oxford University Press, 1933), 314. 
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ّّ  ة لكل مانرديّ  بالتالّ  يإ  حضتر المسيح هوت هوت أبديّ. و ما ل  بَ م، ق   هوت وقت

ّّ التريّ  ّّ  لكلّ الريع و د الكيف   parousiaالمجيء  مركلة تأخرو. التقت الكم

 Schweitzer ز لتطتر الشريدة المسيحيةّ بحسب شفايتسرحف  الشنصر الم  

 والذي يتاجه كلّ  parousiaـ هوذا ال يمك، تأخير ليمتجتدة.  شدّ وتلميذه  لم تَ 

 يمك، أ  يحدث يّ الزم،. ولا  لحظة م، الزم،

ختليات يّ اي، كهوتتييّ، الجدليّ ة للّ ر المفاهويم الأخرويّ يمك، أ  ت فسَّ 

 ةغة يلسفل  عنها ب   Tillichتيليخ يي شب ر  متضتع الجدل بي، الزم، والأبديةّ. 

ختراق" الغير اة الخاصة به على أنها "الأوليّ  kairos-philosophy الكايروس

مما يترتب عليه إنتاج التشبير المحايد   ة التاريخيةّمحدوديّ محدود إلى نطاق ال

ّّ  eschaton "سخاتت "الا وهوت يخترق التاريخ. لتصف دائرة المشنى النهائ
11
 

  لكنها ت طبق لا على Bultmann يّ لاهوتت بتلتما  متجتدةة الجدليّ  ونفس

ّّ والأعمال مثلما هوت الحال يّ كتاب تيليخ دائرة الا  Tillichختبار التاريخ

 ّّ شد للتجتد البرريّ.كب   Geschichtlichkeit  بل على "التاريخيةّ" الأول
11
 

بمشنى أنه   المسيح هوت "نهاية التاريخ"   يإ Bultmann بالنسبة لبتلتما ي

نهاية التحديد البرريّ برتة الماضّ. إ  "الماضّ" بحسب هوذا المفهتم  هوت 

تد التّ تربطنا بالشالم  ع، طريق تشريف بالري دة  محدَّ   لكينتنتنا ّّ المجمتع الكلّ 

ة. لذا  يإ  وجتد الإيما  والذي ة إلى الكيانات الشالميّ مشنى وجتدنا بالمرجشيّ 

ا أ  ي  تتحرق ييه التاريخيةّ الحريريّ   تطوربأنه  فَ تصَ ة يمك، أيض 

Entweltlichung ّد حد  كمجمتعة م، الشناصر التّ ت    ر م، الشالم  كتحر

د هونا والآ  أ  حد  المسيح تتاجهنا بالدعتة لن   kerygmaإ  تشاليم وجتدنا. لذا  ي

 فَ تصَ   يإنه يمك، أ  ي  م، مفهتم وجتديّ ية إلى الله. نفهم وجتدنا يرط بالمرجشيّ 

وم، خارج ما يربطنا يّ   على أنه هوذا الذي يأتّ تجاهونا م، خارج ذواتنا

حدَّ ة لأنه يسمح بالتأثير االذي هوت دائم الخطيَّ   الشالم   د لمثل هوذه الشناصرلم 

يترترك تشاليم ينا وجتدنا يّ علقته بالله. رَّ دة إ  عَ يمك، أ  تكت  محَدَّ  والتّ لا

 

10  Paul Tillich, “Eschatologie und Geschichte,” Die christliche Welt 41 

(1927), 1034–1036. 

تضََمَنةَ يّ  Bultmannالأيكار التّ ت رَك ل  رأي بتلتما   مشظمإ    11 ع، الاسخاتتلتجّ م 

  :1448مراله "اسخاتتلتجّ إنجيل يتحنا"  والذي كتبه عام 

 Rudolf Bultmann, “Die Eschatologie des Johannes-Evangeliums,” in: 

Glauben und Verstehen 1, 134–152 (Tübingen: Mohr [Siebeck], 

1972). 
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kerygma يجب يهمها  المسيح مع المستربل يّ طبيشة مجيئها نحتنا  لكنه لا

 ّّ نها تحدي الأبديّ يّ مرابل الريتد التّ تربطنا بالماضّ. لأ ؛داخل إطار زمن

ن     تلياتنا الحاضرةئكتراف مشنى التاريخ يّ مسام،  kerygmaتشاليم النا وتمك 

 نا أ  ندع لحظات التقت تتحتل إلى لحظات الأبديةّ.ن  مك  لأنه ي  

ّّ واللّ حد  على أنه الإطار الم   هوت أخرويّ   ّّ د للإيما  المسيح   هوتت المسيح

ّّ حدي الجكالتّ   بطرق مختلفة eschatonـع، طريق تفسير الوذلك  للتقت  دل

هوت أبديّ  ما فَ يجب أ  ي شرَّ  Barthبالنسبة لبارت يهوت أبديّ.  عبر ما

هوت  الريامة نمتذج متاجهة التقت عبر مات صبح ة  وريستتلتجيّ خبمصطلحات 

هوت غير مرروط لرروط  ختراق ماا ها  يإنTillich بالنسبة لتيليخوأبديّ. 

ّّ عدّ ا الذي يجشل كلّ  kairosزم، الإنها التاريخ   ّّ  اء آخر نسب  للمشنى النهائ

تشاليم م يّ دَّ رَ   والم  Bultmannحدي بالنسبة لبتلتما  التّ أما داخل التاريخ. 

kerygma  ّاالمسيح  يكم، ي ّّ للتجتد ع، طريق  كتراف المشنى الأصل

ولإيجاد التتجه يّ الحاضر عبر لحظة الررار   التحرر م، الشالم وماضيه

زو  رك  ة الأبديةّ والزم،  يإنهم ي  تر المرترك للجدليّ م، المنظية. سخاتتلتجيّ الا

يإ   Barth بالنسبة لبارتيسخاتتلتجّ. على المجالات المختلفة للتفسير الا

ّّ الا غير المحدود بي، التقت والأبديةّ هوت "متضتع الكتاب  ختلف الكيف

هم يَ    هوتTillichلتيليخ بالنسبة وا"  ومحصلة الفلسفة مجتمشا  مش    سردَّ الم  

 Bultmann  وهوت لبتلتما  kairos الزم، التاريخ على كتنه مكرتف يّ

ينتنة    المتت  والدّ eschataـة للالمتضتعات الرياسيّ إ  تاريخيةّ التجتد. 

سخاتتلتجّ أشكال تشبير للطابع الا—كبير إلى حد  —والسماء  والجحيم  هوّ

.للّ  ّّ الكلّ  ّّ  هوتت المسيح

 اريخ الخلاصق وتق  سخاتولوجي المُح  ا

عبر كتابات  اجديد   ادايش   المناقرة التّ تدور حتل طبيشة ما هوت أخرويّ تلرتْ 

. Charles Harold Doddم الشهد الجديد  الإنجليزي ترارلز هوارولد دود عال  

ّّ ي  ( أنكر دود1439) The Parables of the Kingdom فّ كتابه الكلسيك

Dodd  ٍهوّ متأصلة يّ الأدب  ة بالملكتتقاطع أ  رسالة يستع المشنيّ  بركل

نه يجب بالأحرى البحث ع، جذورهوا يّ لاهوتت إ. بل قال اليهتديّ  الرؤيتيّ 

م، مكا  مختلف ع،  سامٍ  ملمحها الحاسمة للإشارة إلى نطاقٍ  ليستْ يي،. الرابيّ 
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يجب أ  يختبار يّ الحاضر. االشالم  ولا إلى كارثة تاريخيّة وشيكة  بل إلى 

لكتت الله بالفشل إ  كا  يستع يدعت مستمشيه للتتبة ويحثهم أ  يكت  قد جاء م

وبالتالّ إ  كا  ملكتت الله قد   (19: 11يربلتا الملكتت مثل الأطفال )مر

يمك، أ  يكت  له نفس المحتتى  ختبار  يلتحرك م، دائرة التتقع لنطاق الا

 ّّ باره يّ الحاضر  ختاواقع يمك، وباعتباره . الأدب الرؤيتيّ  الذي يكر ييه كاتب

يإ  مؤشراته الحالية هوّ الإشارة التحيدة التّ عندنا م، أجل وصفه  وليست 

 . تكهنات الخيال الرؤيتيّ 

لم يتحرق بشد  بل هوت  ا  يإ  ملكتت الله ليس واقش  Dodd بالنسبة لدودي 

ننتظر المجّء  بل  نح، لايبشد.  كاملٍ  حاضر بالفشل  مع كتنه لم ي كرف بركلٍ 

ّّ  الإظهار  already" "بالفشل هوتالتقت  نفسالحاضر يّ يلملكتت الله.  الشالم

ّّ ب الخاص not yet ""ليس بشدـالخاص بحضتر الملكتت وال . إظهاره الشالم

لإعل  يستع للملكتت حتل  Doddالسؤال الذي يطرحه تفسير دود هونا يأتّ 

ت  على أ  ت  الجداليّ اللهوتتيّ  زَ كَّ ختبار. يبينما رَ سخاتتلتجّ والاالشلقة بي، الا

ختبار الذي ك يّ أنماط الارك  ختبار برريّ  يتحدى وي  ا أزمة كلّ  eschatonـال

مجّء يستع يربط على أ   صرُّ ي   Dodd نشتبره أمر مفروغ منه  يإ  دود

ظر ّ وجهة النّ حتىّ يأتّ المؤمنت  لتبنّ وختبار الحاضر لمستمشيه. الملكتت بالا

بشد  يإنه يجب أ  يكتنتا قد  كاملٍ  ت لم ي كرف بركلٍ بأ  التاقع الكامل للملكت

 ئالمباد م  رد  ختبار هوت الذي ي  ختبار الحالّ. وأ  هوذا الاتذوقتا بالفشل واقشه يّ الا

ا سؤال ما إذا  ّّ ة لتفسير الكرف الكلّ التتجيهيّ  للملكتت. إلا أ  هوذا يطرح أيض 

يمك، أ   ّ نختبره بها. ألاخضع للطرق التيكا  ما يأتينا م، الله بهذه الطريرة 

ّّ اختبارنا تأثير يكت  لا هوت جديد ييه   ما أ  على يهم الملكتت حتىّ ختزال

 بالأرض بهذه الطريرة  ته  يتم تستيةالمذهول othernessآخريته 

Oscar Cullmannبدأت تأملت أوسكار كلما  
14
 .عند هوذه النرطة 

 alreadyبالفعل د هونا بحسب وجهة نظره  يإ  حريرة أ  ملكتت الله متجتي

مفهتمه  د  حد  أخرى ت   بدرجةٍ  not yet بعدليس  ما  ومع ذلك هوت بطريرةٍ 

. اللّ  ّّ حد  يهوتت ليس التقت  لذلك يالسؤال ليس هوت ما  eschatonـد للالشنصر الم 

تتم إعادة  حرى إذا كا  ملكتت الله حدث يّ الحاضر أم يّ المستربل. بل بالأ

 

12  Cf. Oscar Cullmann, Christ and Time: The Primitive Christian Con-

ception of Time and History (London: SCM, 1962). 



 الأمور الأخيرة أولا؟ً: ف شووبلوخرست

94 

ف إ  كا  مجّء المسيح ي شر  يالمسيح.  مجّء ل  بَ م، ق  ا أخرويّ   التقت تشريف

مجّء الملكتت  ييجب أ  ي فهم المسيح على أنه "مركز الزما "  ملء الزما . 

يّ الماضّ  وليس بشد يّ المستربل مثلما هوت تحتل الزم، م، وجهة نظرنا ي

. هوذه هوّ الصفة الحاسمة للتقت م، اليهتديّ  هوت الحال يّ الأدب الرؤيتيّ 

ّّ  تْ مَّ لل عمل الله يّ المسيح. منذ ذلك الحدث  يرد تَ خ إعادة بناء الزم، التاريخ

أ : يكرف عمل الله يّ تاريخ الخلص ع، البنية  على أنه تاريخ الخلص. أيّ 

. الحريريّ  ّّ تقت وعتد الشهد الرديم قد أتى إلى نهايته يّ المسيح  ية للزم، التاريخ

كتمال احيث   هوت وقت الكنيسة post Christum natum الميلادي  الزم، و

وح يشمل على كاملٍ  الخلص يّ المسيح لم ي كرف بشد بركلٍ    لك، حيث الرُّ

لتاقع الخلص  already "المرحلة المؤقتة بي، "بالفشلوكرف واقع الخلص. 

المشنّ بكرفه الكامل  هوّ وقت الكنيسة.   not yet""ليس بشدـالويّ المسيح 

صرة حتفال بالنّ ستشل  والابالفشل  والآ  ننتظر الإ قد تمتْ  المشركة الحاسمةي

 . ، للكل  والتّ ست شلَ   ة يّ المسيحالنهائيّ 

بهذا المفهتم يتح المناقرة حتل علقة  Cullmannأعاد كلما  وقد 

.  linearity يةسخاتتلتجّ بالخطَّ الا ّّ المفهتمة والمختصة بالزم، التاريخ

ة للزم، شّء يّ لحظة المتاجهة الجداليّ  ت  كلّ   الجداليّ هوتتيتّاللّ  زَ كَّ وبينما رَ 

هم أ  مجّء المسيح أ  لحظة يَ  أصرَّ  Cullmannالأبديةّ  يإ  كلما   م، ق بلَ  

م، وهوت ملء الزما   يإ  زم، التاريخ تتم إعادة بنائه عبر تاريخ الخلص. 

جهة ة الخاصة بمجّء المسيح  والتّ ترع يّ الماضّ م، ونرطة الأيضليّ 

ة الله مع إسرائيل تبدو كتعد يرير إلى المسيح  ونح، نرف يّ نظرنا  يإ  قصَّ 

ّّ   ف بتحريق وعتد الله يّ المسيحرَ عصر ي ش م،  وبتتقع كرفها المستمر والنهائ

وح. يهل يشنّ هوذا أ  ما هوت جديد يّ ال تتم التضحية به  eschatonـخلل الرُّ

نه بحسب هوذا إعلى المرء أ  يرتل  الزم،  أم هول linearity يةطّ م، أجل خَ 

الكثير م، وقد يسَّر   ثابتٍ  ا بركلٍ سخاتتلتجّ يتم جشله تاريخيّ  المفهتم يإ  الا

ّّ تنظموجهة نظره على أنها تطتر  Cullmannالنرد المتجه لكلما   لمفهتم  م

حيث يتم تفسير المسيح كالحريرة   أعمال الرسل-التاريخ الذي تطتر يّ لتقا

بهذه  ر  رد  والذي يَ   لخلص على أنه النرطة التسطى لزما  الخلصة لالفشليّ 

 ّّ للتاريخ. ومع ذلك  يجب ملحظة أنه  الطريرة أ  يشيد تفسير النمط الخط

حتىّ أ  ظهتر   ف الزم،  يإ  مجّء المسيح ي شر  Cullmannلكلما  بالنسبة 

ية طّ الخَ  شيد هويكلةوالذي بدوره ي    تاريخ الخلص ل  رك  ي   eschatonـال
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linearity  ّالمفاهويم  المفهتمة للشمليةّ التاريخيةّ. إلا أنه يبرى السؤال: أليست كل

الوعي البشري  لهيكل  eschatonـالتّ ناقرناهوا حتىّ الآ  هوّ تكيفات لل

ختبارنا للزم،  إ  كا  ز على أوجه مختلفة لارك    بالرغم م، كتنها ت  للزمن

سخاتتلتجّ مع أحد ستمر يّ خلط هودف الاالأمر كذلك  يسيكت  هوناك خطر م

 البرريّ للزم،. ختبارأوجه الا

 eschatosـإلى ال eschatonـمن ال

دي، بالكثير لحريرة أ  يّ الرر  الشرري، تَ  الرتة الدايشة للتفكير الأخرويّ  إ 

الأشياء    أيّ eschataـسخاتتلتجّ تحتل م، مناقرة الالتركيز على الا

ّّ eschatonـتل الالأخيرة  إلى تأملت ح   بكل مشنى الكلمة   كالأمر النهائ

ستخدام المحايد لمصطلح والذي يتاجه واقع التاريخ والزم،. إلا أ  الا

eschaton ا عدم تأكيد ما يوالذي هوت ليس بدو  مراكل.   ي حضر مشه أيض 

ة يّ داخله  هول هوت نهاية ة الذي ت فهم النهائيّ يّ الذي يجب أ  يكت  إطار المرجش

ّّ  والذي يرير بركلٍ   تاريخال وراء التاريخ  "المشنى السامّ  إلى ما حتم

 لكلّ  مساوٍ    والذي هوت قريب بركلٍ Tillichللأحداث التاريخيةّ"  كما ظ، تيليخ 

ّّ  ويربط كلَّ   لحظة يّ التاريخ   أم هوت الأبديّ الذي يتاجه حدث إلى هوديه النهائ

ّّ  ما كلّ  يجب أ  يأتّ م،  يداء نهوكمؤشر أ  ةعلى أنه الأزمة النهائيّ  هوت زمن

ّّ  ما ا ع، كلّ شد مختلف تمام  ب   يّ  ّ  أم هوت نهاية وجتدي لأنه يتاجهنهوت وقت

ّّ الدعتة لأخذ قرار مؤي    يةه  أم هوت نهاية الشمليةّ الخطّ أو ضدّ  د للتجتد الأصل

linear نهائ ما قد حدث بالفشل بركلٍ  ا للكل  ، أخير  حيث ي شلَ  ؛لتاريخ الخلص ّّ 

يّ مشناه المحايد يرير إلى  eschatonـأيمك، أ  يكت  ال يّ حدث المسيح 

ّّ  السياق الذي ي طرح ييه السؤال حتل ما ّّ  م، أكثر هوت نهائ   محتتاه الرخص

 .John A.T ة أشار جت  أيه تّ روبنست م المتحدث بالإنجليزيّ يّ الشالَ 

Robinson بتضتح شديد أ  ما  ّّ الجديد ليس غير يّ حديث الشهد  هوت نهائ

نا روبنست  ر  يذك  وولا هوت محايد يّ مشناه. —حال م، الأحتال د بأيّ محدَّ 

Robinson "  أto eschaton (ليس يشليّ  ا )تشبير م، الشهد  اسم محايد

ّّ ي "الجديد. ّّ  ادائم   النهائ   لاهوتت الشهد الجديد "الأمانة لطبيشة كلّ و. شخص
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ا ع، تتطلب منا أ    والتّ محترهوا المسيح ليس —ho eschatosنتحدث دائم 

يستع المسيح." الرّء الأخير  بل الرخص الأخير  أيّ 
13
 

 Die Zukunft desكا  كتاب   ةيّ اللهوتت المتحدث بالألمانيّ 

Gekommenen تالتر كريك ـلWalter Kreck  َّم، منظتر  دَ هوت الذي أك

م، منظتر  Robinsonعليها روبنست   دَ الشرائد المسيحيةّ النرطة التّ أكَّ 

 ّّ .التفسير الكتاب
12
 already "  يإ  الشلقة بي، "بالفشلKreckبالنسبة لكريك ي 

ّّ لاوالخاصي، بالا not yet "و"ليس بشد يمك، أ  ت فهم  سخاتتلتجّ المسيح

ا يرط.ريستتلتجيّ  خللزم،  بل  مفهتم تجريديّ  بأيّ 
19
مة خدَ ستَ غة الم  لذا يإ  الل   

طلرة( للزم،  ولا إلى نهاية التاريخ نهاية )م  لا ترير إلى  parousiaع، 

ّّ الخطّ  ّّ  وراء" كلّ ما هوت "   ولا إلى ماّ الزمن  الزما  بل إلى الحدث المستربل

التاريخ الماضّ  ا يتق كلّ ريم جسر  والذي ي    الفريد لإعل  يستع المسيح

وتاريخنا هوت   سخاتتلتجّإعل  الله هوت متضتع الحدث الايا. ويجشله حاضر  

 لذي يحمل هوذا المتضتع.ا

بطرق  Kreckوكريك  Robinsonر عنه روبنست  الهدف الذي عبَّ إ  

ريستتلتجّ خهوت هودف هوام  لك، المبالغة يّ مكانة المحتتى ال امختلفة تمام  

ّّ لل  الفَ إرتل يسخاتتلتجّ يبدو أنه ينرلب على ذاته. لل سخاتتلتجّ هم المسيح

. ومع eschatonـة للام لمتضتعات رسميّ ا هوت تصحيح هوريستتلتجيّ  خد م حدَّ 

نراط  هم كلّ سخاتتلتجّ  إ  وجب يَ ريستتلتجّ للخذلك  يما يائدة ال

سخاتتلتجّ ريستتلتجّ للخيرط التحديد الإ  ا  ريستتلتجيّ  خسخاتتلتجّ الا

ريستتلتجّ. وعلوة على ذلك  يإنه إ  وجب خة تحديده الله نفس تأثير قلَّ 

وجهة النظر —ثابتٍ  ة بركلٍ ريستتلتجيّ خمصطلحات سخاتتلتجّ بتفسير الا

 konsequente Christologie in derسم االتّ يمك، أ  ي طلق عليها 

Eschatologie—ليس بشدـأيليس ال"" not yet  ٍيّ  كاملٍ  متضم، بركل

 

13  John A. T. Robinson, In the End God: A Study of the Christian Doc-

trine of the Last Things (London: Fontana, 1968), 56. 

14  Walter Kreck, Die Zukunft des Gekommenen: Grundprobleme der 

Eschatologie (München: Chr. Kaiser, 1961). 

 .188–189 المرجع السابق   19
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  ألا يفرغ هوذا إعل  يستع لمجّء ملكتت الله م، طابشه already ""بالفشلـال

للمستربل  كالتعد الذي يرير
16

 

 العودة إلى المستقبل

 شدّ سخاتتلتجّ يّ لاهوتت الرر  الشرري، أالجدال المستمر حتل الالرد اختبر 

ومرة أخرى يّ   ة الأولى مباشرة  الحرب الشالميّ  ىمراحله خلل التقت الذي تل

سخاتتلتجّ. هواتا  الفترتا  ليسا الستينات  حيث وجد ثترة جديدة م، التعّ الا

انية كا  سخاتتلتجّ يّ المرحلة الثّ هوتت الا   حيث أ  عتدة اللّ غير مرتبطا

أولا  بشد  والتّ ظهرتْ   ةكبير على أخذ الرتة الدايشة للمفاهويم الفلسفيّ  ا بركلٍ مبني  

 . ة الأولى مباشرة  الحرب الشالميّ 

نتعا  م، لاهوتت  1461المناقرة التّ تمت بشد سنة ويهيم، على  

وذاك   Wolfhart Pannenbergفتلفهارت باننبرج ات  هوذا الذي لالأخرويّ 

منها  تطتر منهاج كلّ وقد أثَّر . Jürgen Moltmann الذي ليترج، متلتما 

كلهوما م، إعادة يرد بدأ سخاتتلتجّ منذ ذلك الحي،. على الجدال حتل الا

 سخاتتلتجّ.ة بالاالمشنيّ  الفئةكتراف أهومية المستربل على أنه ا

سخاتتلتجّ ليس إلا   يإ  التركيز على الاPannenbergبالنسبة لباننبرج 

رسالة ملكتت الله. محاولة لإعادة مركز إعل  يستع للهوتت: أيّ 
19
فّ ي 

 لاوز على مجّء الملكتت. رك  شّء ي   كلمات يستع  وأعماله ومصيره  يإ  كلّ 

ّّ  يمك، أ  يتجد شكّ   يّ أ  مجّء الملكتت بالنسبة ليستع ليس حدث مستربل

 

: "إ  إعل  Kreckلنهج كريك  Jürgen Moltmannكا  هوذا نرد يترج، متلتما    16

المسيح لا يمك، ... أ  يتكتَّ  يرط مما قد حدث بالفشل يّ طرق خفيَّة ت ستشل، لنا لنراهوا  لكنه 

ا  يحدث المسيح هوذا  يجب أ  يتم تتقشه يّ أحداث تحرق التعد الم شطى يّ حدث المسيح. إذ 

نه لا يبرى بشد هوذا الحدث إلا تكملة كتنها لا يمك، أ  ي فهم كتحريق لكل  التعتد  حتىّ أ

ّّ يتتقع م، مستربل المسيح ليس يرط الكرف   ت كرف ليراهوا الكلَّ ... لذا  يإ  الرجاء المسيح

ا." ّّ أيض   بل التحريق النهائ

 Jürgen Moltmann, Theology of Hope: On the Ground and the Impli-

cations of a Christian Eschatology (1964; English translation: Lon-

don: SCM, 1967), 228. 

ع، الاسخاتتلتجّ "الله  Pannenbergإننّ اتبّع جدل الترقة البحثيةّ الخاصة بباننبرج   19

 والخليرة":

 Wolfhart Pannenberg, “Eschatology, God, and Creation,” in Theology 

and the Kingdom of God, ed. R. J. Neuhaus, 51–71 (Philadelphia 

1969). 
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ا بالفشل. غير أ  حضتر الملكتت يجب أ  ي فهم كنتيجة  يرط  بل هوت حاضر أيض 

 لمجيئه يّ المستربل. 

هوتت يمكنه أ  ا أ  اللّ جد   حاسم     يهت أمر  Pannenbergبالنسبة لباننبرج ي

بحسب ينرلب لفهمنا لشلقة الماضّ  والحاضر  والمستربل. يتصالح مع هوذا الا

بالنسبة لرسالة وتيجة الماضّ والحاضر. يهمنا الشادي  يإ  المستربل هوت ن

 ّّ ما يرال ع، و. يستع ع، الملكتت  يإ  حضتره هوت نتيجة مجيئه المستربل

لا يمك، التفكير يّ كينتنة الله والملكتت يجب أ  يرال لأنه ينطبق على الله. 

بدو  التفكير يّ حكمه  وحكم الله يأتّ م، المستربل إلى حاضرنا وماضينا.
18
 

ّّ اللّ فّ تاريخ ي ّّ هويم، المفهتم الفلسف ّّ  هوتت المسيح لله على صتر الله  اليتنان

ّّ   طتيل لتقتٍ  وح هوتت إ  وجب ممارسة اللّ يالأعلى.  على أنه الكائ، الرُّ

ّّ مال ة يّ تتايق مع رسالة يستع  يإ  الأمر يتطلب إعادة تتجيه جتهوريّ  سيح

 لهذه الصترة. 

 كرتة المستربل الذي تتحرق أساس مثل إعادة التتجيه هوذه هوت يهم اللهو

لكه.  كاملٍ  كينتنته بركلٍ  هم مطابق لشالم التاريخ يتطلب هوذا يَ ويّ مجّء م 

ّّ  حتمالصفها الايوالطبيشة كما   a fundamental contingency الأساس

 ّّ وحدة شخصيتنا يّ المراهود المختلفة للحياة يرط  وعدم التحديد  ولأنفسنا كمحرر

 contingent نظم الظروف الخاصةتّ توال  ةرتة شخصيّ ب ةيّ علق

circumstances  ّلحظة نتاجه  بأحداث حياتنا وللتاقع حتلنا. يإننا يّ كل

ختبر.   المستربل غير المحدود بدو  ووالذي يشطّ التحدة لتنتع الشالم الم 

 تفسير تمََّ  إ ية أوجهه. ديّ ختبارات سينرسم إلى تشدّ مستربل مرترك  يإ  عالم الا

دة للمستربل  يإ  وحدة تح  الم   ىعلى أنه الرت Pannenbergالله مع باننبرج 

ستررار. بالأحرى يتم ر على أنها نظام أبديّ يسبق الاالشالم لا يجب أ  ت فسَّ 

دة. تح  ختليات المتنتعة والمتضادة عبر قتتها الم  تحريره عبر عمليةّ تصالح الا

تفكير يّ قتة المستربل على أنها تنطبق يجب ال Pannenbergبالنسبة لباننبرج ي

بحسب هوذا المفهتم  يإ  المستربل وأحداث الماضّ.  حدث  بما ييها كلّ  على كلّ 

 

ا:  18  ييما يخص يكر باننبرج ع، الاسخاتتلتجّ؛ انظر أيض 

 Luco J. van den Brom, “Eschatology and Time: Reversal of the Time 

Direction?” in The Future as God’s Gift: Explorations in Christian 

Eschatology, ed. David Fergusson and Marcel Sarot, 159–167 (Edin-

burgh: T&T Clark, 2000).  
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ا مستربل مجمتعة النجتم الخاصة بالمادة  الذي أتتقشه اليتم كا  هوت أيض 

ة وللكائنات التاريخيةّ يّ الماضّ السحيق. إلا أ  ماهويّ   والطاقة يّ الشالم

ّّ تالرّء ست  ضح يرط عبر ما يصبح عليه. وبطريرة ما يإ  هوذا المبدأ الميتاييزير

كم الله هوت وحده الذي سي ثب   ا يّ أ  مستربل ح  مرتلة  ت  الشام ينطبق على الله أيض 

 "الله متجتد". 

ّّ  ز  مي  ي   Pannenbergإلا أ  باننبرج  إيه أ  ـع، ذاك الذي ل يهمه الرخص

عائه أنه لا يتجد تطتر يّ الله. وهوذا لأ  الله دّ اب A. N. Whiteheadوايتهيد 

ليس و. ماضٍ  حدثٍ  كلّ  احدث  وبهذا المشنى  يرد كا  حاضر   هوت مستربل كلّ 

إ  تتبشنا يعلينا أ  نفترض أ  الله يتطتر يّ تتايق مع التطترات يّ الشالم. 

ّّ  الفكريّ  الخطّ  ل ي. هوذا  ييجب علينا أ  نفترض أ  الله هوت مستربله الرخص

أ  يتاجهه. هوذا  -كرتة المستربل-والذي على الله   وراء الله يتجد مستربل إلى ما

 -يّ داخله وم، ذاته أ  يكت  للمرء مستربل  - ة الكاملةيّ رّ هوت تشريف الح  

كمه. كلهوما شكل كينتنة اللهيصف وتشريف الأبديةّ. و  يّ مجّء ح 

ل يجب أ  ي فهم   يإ  الله كرتة المستربPannenbergبالنسبة لباننبرج 

قة. ويتضح هوذا يّ رسالة يستع ع، الملكتت. يش، طريق إعلنه ة الخلّ كالمحبَّ 

، هوؤلاء الذي، يؤمنت  برسالته أ  مك  للمجّء الحاضر لحكم الله  يإ  يستع ي  

يحيتا الآ  بالفشل يّ شركة مع الله. وأوضح إظهار لهذا الأمر يّ غفرا  

الناس م، عبء ماضيهم ويفتح لهم أيق  ر  حر  الخطايا الذي يمنحه يستع: يهت ي  

قة  يرير إلى ة الخلّ يهم الله  الذي هوت قتة المستربل  على أنه المحبَّ إ  المستربل. 

 ّّ للخليرة  وبالتالّ يررح سبب وجتد الأشياء على الإطلق.  الدايع الإله

  ىالأحداث الأخر حدث والذي أصبح حريرة مرتبط بكلّ  بالإضاية إلى أ  كلّ 

الله هوت الخالق بردر ما هوت ية الله كسبب نرأته وتكميله. عبر الشلقة بمحبَّ  وذلك

ا الذي ي كمّل الشالم يّ شركته به.   أيض 

هوت جديد  أ  يدمج التركيز على ما Pannenbergوبالتالّ يمك، لباننبرج 

ّّ ويسمح الله.  لشّء يّ مسترب د كلّ حدث مع يكرة تتحّ  يّ كل   ذه له الثبات النسب

 -يّ التقت نفسه-حتفاظ ة مع الاة بصياغة الرتاني، الكتنيّ الشمليةّ الكتنيّ 

ة الله حدث ييما يختص بمصدره يّ محبَّ  لكل   ثتريال contingency لاحتمالبا

 يمك،زوا بي، المستربل والحاضر  مي  أ  ي   واع، طريق كتنهم يردروقة. الخلّ 

ة يهّ ة الإلهيّ والتّ لكتنها المحبّ   ستربلة مع قتة الميّ رّ لبرر أ  يتشاملتا بح  ل



 الأمور الأخيرة أولا؟ً: ف شووبلوخرست

69 

ّّ شر  ت     يإ  هوذا هوت الدرس Pannenbergبالنسبة لباننبرج ي. ف مصيرهوم النهائ

 م، تاريخ الأديا .  االذي يمك، تشلمه م، عمليةّ التاريخ  خصتص  

ّّ غة الثالتثيّ اللُّ وتشب ر  بالنسبة لباننبرج —ة للإيما  المسيح

Pannenberg— ،الله ي قة.ته الخلّ ة حركة محبّ اتيّ  هوت يّ كينتنته الذّ أ  اللهع

وح   ءحاضر للشالم يّ يستع  الراهود على مجّ لك الله  وهوت حاضر يّ الرُّ م 

ويتأصل ة  والذي يخلق الإيما  الذي أعل، عنه يستع. ة والمحبّ يّ رّ م شطّ الح  

ّّ االتم يّ حضتر  فهمختلف بي، مستربل الله وحاضره  لكنه ي  يّ الا يز الثالتث

 .كاملٍ  ق قتته بركلٍ الله الأبديّ  عندما ت حرَّ 

ة لفهم أكثر المحاولات الراديكاليّ  Pannenbergقد يكت  لاهوتت باننبرج 

ّّ كلّ  المضاد الحاسم لتجهة النظر وسخاتتلتجّ. اهوتت كه واللّ الإيما  المسيح

لماضّ للحاضر م، ا ّّ م الخطّ ردّ زهوا التّ والتّ ي مي    الخاصة بشمليةّ الشالم

يّ محبته -وللمستربل  لتجهة نظر ي فهم ييها الله على أنه قتة المستربل والذي 

جتذابه إلى الرركة مشه  مما ايترك الشالم ليكت  ويصبح ع، طريق  -قةالخلّ 

ّّ ككل  د للمرروع اللّ تح  سخاتتلتجّ المنظتر الم  يجشل م، الا ما يميز إ  . هوتت

م مفتاح لفهم لاهوتت الإيما  يرد   أ  هوذا المرروع لا Pannenbergنهج باننبرج 

ّّ بكل   ا أن المسيح المتضتعات  طريرة لحل   م  د  رَ ي   هأوجهه وحسب  بل يدّعّ أيض 

فّ ية. ديّ شدّ ة  مثل الشلقة بي، التحدة والتّ ة للميتاييزيرا الكلسيكيّ المحتريّ 

ّّ تنظمطتر الالتّ  ة لتأملت بشاد محتريّ أ Pannenbergللهوتته أدخل باننبرج  م

ات ظريّ ومركلة صياغة النّ  ة  وأنثروبتلتجيّ ةريستتلتجيّ وخة  لاهوتتيةّ ويلسفيّ 

ات هوتتيةّ يّ سياق يلسفة الشلتم  إلى الإطار الرامل للهوتت الأخرويّ اللّ 

 Systematicالخاص به. وقد وصل هوذا إلى ذروته يّ كتابه الرامل 

Theology حيث تصبح عريدة الثالتث   ّّ  ككل   الإطار لررح التدبير الإله

 ة.ة الإلهيّ كالإظهار للمحبّ 

ّّ الثّ المفهتم اللّ  سخاتتلتجّ يّ تأملت حتل الا لَ كَّ والذي شَ   انّهوتت

ردَّ Jürgen Moltmannهوت هوذا الذي ليترج، متلتما    يناتالستّ   م بركلٍ   والم 

 ّّ Theology of Hope (1462 .)يّ كتابه  programmatically نمتذج

يّ التأكيد على  Pannenbergمع باننبرج  Moltmannيرترك متلتما  ي

ّّ ككل  الأهومية الراملة لل كما   هوتتواللّ  سخاتتلتجّ الخاص بالإيما  المسيح

كأمر مشنّ بالمستربل. ويرتل يّ إعادة  eschatonيرترك مشه يّ تفسير 

 : 1444والذي قاله عام  Karl Barthلصياغة تصريح كارل بارت 
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سخاتتلتجّ  ام، الأول وإلى الآخر  وليس يرط يّ الخاتمة  المسيحيةّ هوّ 

ا تثتر  هوّ الرجاء  تنظر للأمام وتتحرك للأمام  وبالتالّ يهّ أيض 

revolutionising   لذا  يإنه تتجد مركلة حريرية  لهعلى الحاضر وتحت ...

ّّ  والتّ يفرضها عليها واحدة يرط يّ اللّ   ا متضتعها شخصيّ  هوتت المسيح

والتّ تفرضها بدورهوا على الفكر البرريّ: مركلة المستربل.
14
  

التشامل مشه يّ  تمََّ  على أ  ما   يإ  هوذا يدلُّ Moltmannبالنسبة لمتلتما  ي

نطلقه االماضّ يّ الفصل الأخير م، الشرائد المسيحيةّ يجب أ  يكت  نرطة 

هوتت الجيد يّ ضتء هوديه   ي بنى اللّ الآ . الأشياء الأخيرة أولا ! "لذا  يجب أ

 ّّ سخاتتلتجّ هوت نهايته  بل بدايته."ل يجب أ  يكت  الاي. المستربل
41
بالرغم و 

يبنّ الكثير م، إلهامه على  Moltmannم، أنه يّ تبنّ هوذا  يإ  متلتما  

لتضع أساس    مع ذلك يهت حريص  Ernst Blochيلسفة أرنست بلتخ 

—Blochكما هوت الحال يّ يلسفة بلتخ —هت ليس. يالمسيحي  سخاتتلتجّ الا

   بل قيامة يستع المصلتب. natura naturansذاتها   عمليةّ المادة يّ حدّ 

ا أ  الرجاء للمستربل كما هوت متأصّ  ل يّ قيامة المسيح قد لا هوذا يشنّ أيض 

ييما  نرديّ  بركلٍ  Moltmannمحل أهومية الصليب  مثلما يلحظ متلتما   يحلّ 

 "الإعل  كتاريخ"ـبوالخاص  Pannenbergرنامج باننبرج يختص بب

revelation as history .  ل الريامة والصليب  يّ وحدتهما التّ لا وت رَك 

. "وبالتالّ  يإ  كلَّ  ّّ سخاتتلتجّ الريامة ا تنكسر  أساس الرجاء المسيح

ّّ يحمل س   ".eschatologia crucisمات المسيح
41
ل يّ قيامة ولأنه متأص   

سخاتتلتجّ أ  يصيغ تصريحاته الخاصة بالرجاء لمسيح وصليبه  يإنه على الاا

  والمتت."رّ ختبارنا الحالّ للألم  والرّ ايّ مرابل 
44
حتل م، الرجاء هوذا التّ  

غي   إلى الممارسة الأخرويّ  مي   رة يّ الحاضر أمر  الم  للهوتت متلتما   ز  م 

Moltmann ّوالذي أساسه ي  ّّ قيامة المسيح المصلتب  : الرجاء المسيح

ي إلى ممارسة الأشياء  والذي يؤدّ  حتل الآتّ لكل  م، المشرية بالتّ  ايمتلك نتع  

 رة. م حر  

ا ميتاييزيرا  Moltmannبحسب هوذا المشنى  يإ  متلتما  و ينترد أيض 

ة على أنها مجرد تفسير آخر للشالم. "لا سخاتتلتجيّ الا Pannenbergباننبرج 

 

19  Moltmann, Theology of Hope, 16. 
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ّّ يهتم اللّ  مختلف للشالم  وللتاريخ  وللطبيشة البرريةّ  بل  تفسيريرط بتتيير هوتت

ّّ  بتغييرهم يهتم لهم." يّ تتقع للتغيير الإله
43

لذا  ييمك، لمتلتما   

Moltmann  ّل يّ قيامة المسيح مع لاهوتت أ  يدمج لاهوتت الرجاء المتأص

وح الذي يشيد ترديم حدث المسيح كاة المتأصّ الإرساليّ  لمستربل ل يّ عمل الرُّ

ّّ هوت دراسة ميل   الاإيمك، للمرء أ  يرتل يالآتّ للشالم. " سخاتتلتجّ المسيح

مباشر للمشرية الشمليةّ  وهوت بالتالّ يرتد بركلٍ   قيامة المسيح ومستربله

ة."للإرساليّ 
42
  

يّ أوجه حاسمة إلى  سخاتتلتجّ قد رجشتْ يبدو أ  المناقرة الخاصة بالا

طباع نّ سم ملكتت الله. إلا أ  هوذا الااللشالم يّ  ّّ قحتل الأخل  التّ حيثما بدأتْ 

غي  الرتة الدايشة لهذه الم  يل. مضل   ّّ مارسة الم  لرسالة  رة ليست الطلب الأخلق

غي    يستع المرة تلت  Moltmannمتلتما   يصر  يرة لصليبه وقيامته. بل الرتة الم 

سخاتتلتجّ لاريستتلتجّ هوت بالضبط الذي يمنع اخالأخرى أ  أساسها ال

ّّ م، الا  والتّ تفترض الثبات المستمر  نحصار يّ وجهة نظر للتاريخالمسيح

يّ مرابل سرعة زوال الشمليةّ التاريخيةّ. "وبالتالّ  يإ  عمليةّ الإعل  

ّّ تتحّ ب ريستتلتجّ. ولا يمك، إنراص المركلة الشامة للتاريخ خالمسيح

لخدمة آلهة غريبة وأصنام إ  كا   منها. وقتئذ سي خضع الإنجيل ةستمراريّ والا

ة مضادة ة غربيّ ستمراريّ اأ  يتير  -ة الحديثةبمفهتم الرومانسيّ - متتقع منه

ة  ونجدة للحضارات الزائلة."للثتريّ 
49
ة سخاتتلتجيّ ظر الالذا  ييمك، لتجهة النّ  

ريستتلتجّ  إلى برنامج تغيير للمجتمع يّ خهوذه أ  يتم تتسيشها  م، أساسها ال

ة المسيح ز على "كنيسة الخروج" ودعتتها لإتباع إرساليّ رك  والذي ي    خالتاري

ة داخل أيق التتقشات التّ ل يتم تنفيذ هوذه الإرساليّ ية بخدمة الشالم. "والمشنيّ 

والتّ يفرضها المجتمع على الكنيسة  بل تأخذ   تتيرهوا الأدوار داخل المجتمع

 ّّ ة ملكتت سخاتتلتجيّ التتقشات الاالغريب والخاص ب مكانها داخل أيرها الرخص

ة الإنسا  وكرامته الآتيا ."يّ رّ الآتّ وللسلم الآتّ  ولح   الله الآتّ  للبر  
46
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 سخاتولوجي ولاهوت التحريرا

بي، الرجاء  Moltmannسها متلتما  أ  الشلقة التّ يؤس   ئليس م، المفاج

غي  سخاتتلتجّ والإرساليّ الا بل   ّ لاهوتت التحريررة للكنيسة تجد صداهوا ية الم 

ا كإلهام له. وهوت اللّ  يّ الأجندة  هوتت الأخرويّ هوتت الذي تبع اللّ وقد تخدم أيض 

  والسلم  هم ملكتت الله الآتّ على أنه مجّء البرّ هوتتيةّ. حالما يتم يَ اللّ 

والتّ   على حالة الحاضر ساطعٍ  ة  يإنه يلرّ بضتءٍ ة  والكرامة الإنسانيّ يّ رّ والح  

إ  كا  مجّء ملكتت الله لا يأنها تتصف بغياب ما يستتبشه ملكتت الله. تبدو وك

يحتض، التاريخ  يإنه يمك، أ  ي فهم    بل كحدثٍ سامٍ  ي فهم على أنه حدث  

ّّ م، الظروف التّ تبدو أنها ت ناق مجيئه. إلا أنه إ  كا   ضكالتحرير التاريخ

ا  ييجب إذ   اضر  حا ايرط  بل واقش   امستربليّ   املكتت الله ليس حدث   ا أ  ي فهم أيض 

والتّ تتخطى الظروف   رةكالدايع والأساس لمثل هوذه الممارسات الم حر  

  التاريخيةّ التّ ت ناقض الملكتت.

أهوم ممثل  شدّ   والذي قد ي  James H. Cone تب جايمز أتش كت فّ ك  ي 

حالة سخاتتلتجّ إلى للهوتت ذوي البررة السمراء  يإ  هوذا النرل للرجاء الا

ّّ ككلّ سة اللّ ل مؤسَّ ك  رَ المرهتري، هوت الذي ي   ّّ : "اللّ هوتت المسيح هوتت المسيح

ة ة لكينتنة الله يّ ضتء الحالة التجتديّ هوت لاهوتت تحرير. هوت دراسة عرلنيّ 

يربط قتى التحرير بجتهور الإنجيل  الذي هوت يستع وللمجتمع المرهتر  

المسيح."
49

ه الله  على الحالة الحاضرة ملكتت الله  والذي سيحررويؤثر  

نهم أ  "يروا الخلص يّ ضتء مك  للأشخاص ذوي البررة السمراء  حتىّ أنه ي  

 ّّ ّّ  تحررهوم الأرض ."الرخص
48
ّّ  لكنه يّ التقت   الملكتت هوت واقع تاريخ

نفسه هوت مستربل الله الذي يسمت ما يمك، إدراكه يّ التاريخ. لذا  "أ  يرجت 

ة لم يّ رّ مشرية أ  هوؤلاء الذي، يمتتت  م، أجل الح   المرء مستربل الله مشناه

  نايمتتتا سدى. يإنهم ستف يرو  ملكتت الله. هوذا هوت بالضبط مشنى قيامة ربّ 

نا أ  نحارب ضد النزاعات الغامرة."ن  مك  والسبب وراء أنه ي  
44
متقف إ   

شد كتراف الب  االمجتمع الأستد المرهتر هوت متقف يتمكنت  ييه م، إعادة 

 

27  James H. Cone, A Black Theology of Liberation (Philadelphia: Lip-

pincott, 1970), 17. 
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ّّ جالا ويتم ترتيتهم للسشّ جاهودي، م، أجل تحريرهوم لأنهم   لملكتت الله تماع

 بهذه الطريرة. ايؤمنت  أ  الملكتت الذي ي حضره الله يصبح حاضر  

كتابه الذي    والذي ي شدّ Gustavo Gutiérrezبالنسبة لجتستايت جتتيريز 

سم ايحمل 
31

A Theology of Liberation  ّة للهوتت أحد الكتب الكلسيكي

... ليس مجرد  سخاتتلتجّ هوتة  يإ  "الاالتحرير الخاص بأمريكا اللتينيّ 

ّّ ذاته." له يّ جتهوره عنصر آخر للمسيحيةّ  بل هوت مفتاح يَ  هم الإيما  المسيح

ّّ  "الرتى الدايشة لتاريخ الخلص متتجهة بركلٍ  نحت المستربل." راديكال
31
 

سخاتتلتجّ لفهم الإيما  أ  يتيّ المفتاح الا Gutiérrez ريزجتتي يحاولي

ّّ حرَّ  ّّ المسيح  ه ع، طريق تفسير "خلق إنسا  جديد" على أنه الهدف النهائ

.للتاريخ
34
يّ تاريخ الخلص ت حتض، وت رتمل  هوذا مشناه أ  التعتد التّ قيلتْ  

  اتحريرها. إذ  ا يّ التعتد السابرة يّ جزئيّ   هوالذي ي كرف عن  يّ هوذا التعد

ّّ يالتعد  الذي هوت تتاصل الله الذّ  د لتاريخ تح  ال  هوت الشنصر الم  الفشَّ  ات

يأخذ وحرر. زلة إلى التّ شتراك يّ عمليةّ ترتد م، الش  والذي يدعتنا لل  الخلص

التركيز المتجتد يّ الشديد م، تراليد الشهد الرديم والرائل  Gutiérrez جتتيريز

ّّ  خلص ليستْ   عمليةّ تاريخ الإ وح يرط  بل تحتض، أبشاد  طريق للكمال الرُّ

ومع ذلك  وهوّ بالتالّ تتضم، عملنا يّ التاريخ.   ةالحياة التاريخيةّ والماديّ 

سخاتتلتجّ على رؤية التعد الا صرُّ ي   Gutiérrez جتتيريزبالرغم م، أ  

 ٍّ ّّ  إلا أنه على وع فرد قدرته بأنه سي تامٍ  كالرتى الدايشة للتحرير التاريخ

ّّ رة والدايشة إ  كا  مجرد برنامج آخر للشمل الاالم حر   يّ التاريخ.  جتماع

ّّ  التعد يسمت يتق كلّ ي وهوت بالتالّ يرير إلى   بالإضاية المتعتدة تحريق تاريخ

 ّّ : "المرابلة كاملٍ  بركلٍ  نهاية التاريخ المطلرة كالنرطة التّ يصبح ييها حرير

د نهاية التاريخ  لكنها ستحدث يّ التاريخ."ست حد   بّ الكاملة مع الرّ 
33
فّ ي 

سخاتتلتجّ هوت الذي   يإ  الاGutiérrez جتتيريزلاهوتت التحرير الخاص ب

ه نحت وعد ياسة  والخلص. إ  التتجّ د بي، التاريخ  والسّ تح  يتير الرباط الم  

رتى د التاريخ بتاريخ الخلص هوت الذي يفتتح وجهة نظر للتاريخ  ييها لا ي حدَّ 

 

30  Gustavo Gutiérrez, Theology of Liberation: History, Politics, and 

Salvation (Maryknoll, NY: Orbis Books, 1973). 
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الخلص ليتير روحنة وحيث لا يتم   الراهوري، حقّ  ياسة ليستْ الرهر  وحيث السّ 

 ّّ ّّ وغير سياس د  يّ طابشه.  سلتا  غير تاريخ الجانب المرترك يي حد 

ياسة هم السّ ة  ويَ جتماعيّ اظر التّ ترى التاريخ كشمليةّ سخاتتلتجّ وجهة النّ لل

 ّّ  ة.هوه المصالح الفرديّ ترت   وواقع الخلص كتاقع لاكمرروع ششب

 : تالهارد دو شاردانسخاتولوجي الكوني  ا

ة التّ ناقرناهوا يّ الثلثة سخاتتلتجيّ ظر الاك لتجهات النّ رَ رتَ الراسم الم  إ  

ة سخاتتلتجيّ الفئة الاهو المستربل يمراطع الأخيرة هوت تتجهها نحت المستربل. 

ّّ يمكننا أ  نجد تأكيد مرابه يّ كتاباوللسمت ومثالها.   ت عالم الحفريات الفرنس

 ّّ والذي   Pierre Teilhard de Chardinتالهارد دو شاردا   بيير اليستع

ّّ ز على الفكر اللّ تأثير مميَّ  سَ ارَ مَ  ة ليس يّ الدوائر الكاثتليكيّ بركلٍ عام وهوتت

م، أنهم انّ م، الرر  الشرري،  بالرغم يّ النصف الثّ وذلك ة وحسب  الرومانيّ 

  يإننا Pannenbergمثلما هوت الحال مع باننبرج يتطتروا يّ النصف الأول. 

 د لكلّ تح  تركيز قتي على المستربل كالمنظتر الم   Teilhardنجد يّ تالهارد 

وجهة نظر  افترض مسبر  يدة للمستربل التركيز على الرتة المتح  يأبشاد التاقع. 

لكل دوائر التاقع  مع خصتمة ال ّّ ثنائوالتّ تصفها تخلل   للتاقع يّ الحاضر

يّ التضاد بي، الشمل والمشاناة يّ الحياة  ار يّ أكثر أشكالها تطري  بَ كتنها ت ختَ 

ّّ الهياكل المتضادة للتاقع الحاضر متأصّ  كلُّ يالبرريةّ.  بي،  لة يّ التضاد الأساس

 ّّ ّّ  التاقع الإله لتجّ هوّ يّ سخاتتة يّ الايّ . إ  الفكرة الرئيسوالتاقع الشالم

ّّ تخطّ هوذا التضاد يّ واقع المسيح كنهاية التّ  ة يّ عمليةّ كتنيّ  طتر الكتن

(. 8: 1واحدة عامة تتحرك م، الألفا إلى الأوميجا )م، الألف إلى الياء قار  رؤ

المجال ولشالم الجماد   cosmosphereالمجالات المختلفة للتاقع  مجال الشالم ي

ّّ للشالم ال biosphere الحيتيّ  المشنّ بالتعّ  noosphereومجال نت   ح

 ّّ ّّ  christosphereالبرريّ  والمجال المسيح  والخاص بالنطاق الديناميك

ث تجاه دطتر الذي يحة  هوّ الأبشاد المرتبطة بشمليةّ التّ طتريّ لفاعلية المسيح التّ 

ّّ ي. christificationواقع المسيح   cosmogenesis شمليات التكتي، الكتن

ّّ يتترارب يّ التكت noogenesis نتوتكتي،  . christogenesis، المسيح

ب لكتنه اللُّ  مرة   milieu divinبـ وبالتالّ  يإ  تمييز الكينتنة المتنامّ متشلق
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 ّّ ّّ   للتطتر الداخل يصبح ل اشّء ديناميكيّ   الذي يرتبط ييه كلّ  والهدف النهائ

 واقع المسيح. 

ّّ و  ّّ ال لهذا التالفشَّ  النمتذج الأصل ّّ  صالح الكتن يّ التكتي، المسيح

christogenesis  ستحالتهاحتفال الرداس مع اهوت transubstantiation  حيث

ّّ كل مراحل التّ يتتحتل الشناصر إلى جسد ودم المسيح.   typosلها  طتر الكتن

الخاصي، بها يّ  telosـوال archéـ)نتع خاص( لبدايتها ونهايتها  لل

ّّ  hominisationا ة أ  يصبح المرء إنسان  شمليّ يالإيخارستيا.  والتكتي، المسيح

christogenesis   يّ هوذا الحدث. إ  الإشارة إلى تطتر المسيح  ايأتيا  مش

سة مما يمنع ردَّ يّ الرركة الم   اهوّ التّ تتحرق مسبر  —eschatonـقبل ال—هوذه

ّّ م، أ  يصبح  Teilhardيكر تالهارد  هاية  يإ  يّ النو. pantheistic حلتل

 ّّ  ا وسي شل،: يّ  سيتحرق كلّ   ز يّ المسيحوالذي ي رك    شّء يّ كلّ  التتسع الإله

... تحت  ثم سي شل، حضتر المسيح  والذي كا  يزيد يّ صمت يّ الأشياء

ّّ  ار أخير  الفشل الم حر   وحيّ الذّ وست حمَل   لتلّ الكينتنة الحرير ة للشالم رات الرُّ

—وسترغل  لتحام الخاصة بالكت  نفسهتها قتى الام، ق بلَ قتة أنتج  امش  

ا تحت تأثيره( مكا  الفرح أو الألم —ستاء داخل المسيح أو بدونه )لك، دائم 

 ّّ .pleromaـلل المشي، لهم م، ق بلَ الهيكل الح
32
 

راء البشد ع، الآ بشيدة كلّ  Teilhardتالهارد يبدو للتهولة الأولى أ  رؤية 

طتر سخاتتلتجّ والتاريخ. إلا أنه حالما نفهم التّ بي، الا ز على الشلقةالتّ ترك  

 ّّ  على أنه عمليةّ تاريخيّة  يإ  الترابهات تبدأ يّ الظهتر يّ تركيز كلّ  الكتن

 ّّ والذي سيأتّ بتحدة   الأشياء للمسيح يّ كلّ  شّء يّ التحريق المستربل

وتصبح ر. نرسامات والتتترات الخاصة بالتاقع الحاضالا م صالحة تتخطى كلّ 

رأى رؤى  Teilhardا عندما نلحظ أ  تالهارد أكثر وضتح   لنراط التتاص

ّّ  Weltanschauungرهوا على أنها والتّ يسَّ   ةشتراكيّ الا ( )منظتر عالم

 ّّ زة قبل أ  ة مميَّ يّ حيث تصبح البرريةّ وحدة كلّ     كجزء م، عمليةّ التطترإنسان

ّّ  hominizationتكتمل عمليةّ التكتي، البرريّ  يّ التكتي، المسيح

christification .  َّالشامل المرترك ليس يرط يّ حريرة أ  ما يتتقشه ييتكت

ّّ الا م، الأعلى يكم، الآ  يّ الأمام يّ عمليةّ تحريق  سخاتتلتجّ الكلسيك

ا كيف أ  تطتر المسيح  Teilhardرؤية تالهارد يت بي ، الرجاء الأخروي.  أيض 

 

34  Pierre Teilhard de Chardin, The Divine Milieu: An Essay on the Inte-

rior Life (New York: Harper, 1960), 133–134. 
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ّّ وتطتر الكت     يتشامل  بشضهما مع بشض على الطريق إلى الهدف النهائ

رة مع ليس بطريرة غير مرابهة لطريرة تفاعل الشمل البرريّ للممارسة الم حر  

 ّّ  ت المستربل.ه نحسخاتتلتجّ الآخر المتجَّ لتعد الملكتت يّ الا التحريق الإله

 العودة إلى الأرض

ّّ قد تغيَّ واللّ  اخ الفكريّ نَ الم   مع الربع الأخير م، الرر  الشرري،  يإ  را هوتت

يرد حطَّمتْ هوتتيةّ. متضتعات جديدة يّ الأجندة اللّ  وظهرتْ   أخرى مرة  

ّّ سخاتتلتجّ ذات التتجّ ة رؤى الاة الشالميّ الأزمة البيئيّ    والتّ كا  ه المستربل

رجاء برريّ.  المستربل بالنسبة لها هوت الراشة التّ ينشكس عليها تحريق كلّ 

حتباس الاوة  ستهلك السريع لثروات الأرض الطبيشيّ الاو  التلتث الجتيّ ي

والشديد م،   أجيال المستربل د  هد  ة ت  ريّ ستخدام الطاقة الذّ اأخطار و  الحراريّ 

ٍّ اة الأخرى والرشالكلمات المفتاحيّ  جديد للمخاطر التّ  رات أشارت إلى وع

صترة  ل  ل المزاج يّ الغرب م، ق بَ تتاجه الحياة البرريةّ على الأرض. لرد تركَّ 

والذي، يحاولت    ، البررمد بالضبط بسبب مرروعات سكانه الكتكب الذي ي هدَّ 

ض شروط أ  يكت  هوناك مستربل على أ  يضمنتا مستربلهم بطريرة تشر  

  على هوذه المتضتعات زَ كَّ والذي رَ   هوتمام الشامالاوقد أشار الإطلق للخطر. 

م، طرف إنسا  التنتير. إلى يردا  الأعصاب
39

يتراض وبدى وكأ  الا 

 ّّ ّّ  "مرروع التنتير" أ  البرريةّ قد أصبحتْ ـل الأساس    قدمرروعها الرخص

ّّ  التركيك ييه بركلٍ  تمََّ  ّّ ي. راديكال والذي رأى   أشكال الفكر لكل   التفاؤل الضمن

 ابطة تمام  مح المستربل كرارة شاسشة م، التحريق والنشيم تنتظر أ  ت غزا  بدتْ 

ّّ بسبب التغيّ  التشبير عنه يّ أشكال جديدة  دَ جَ والذي وَ   اتيّ يهم الذّ  ر الراديكال

ييما يختص  nihilismة بل وحتىّ الشدميّ   apocalypticism للأدب الرؤيتيّ 

هل كا  الرشار الجراييتّ "لا يتجد مستربل" هوت كتابة على الحائط يبالمستربل. 

يمك، التركيك ييه تجاه مستربل مرروعاتها  ذي لاف بتتجهها الرَ لثراية ت ش

 

ّّ ع، الاسخاتتلتجّ؛ انظر:  39  م، أجل منظتر نستي تشليم

 Catherine Keller, “Pneumatic Nudges: The Theology of Moltmann, 

Feminism and the Future,” in: The Future of Theology: Essays in 

Honor of Jürgen Moltmann, ed. Miroslav Volf, Carmen Krieg, and 

Thomas Kurcharz, 142–153 (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1996). 
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كترايه بشد يترة اإعادة  تَمَّ  بدى أ  لاهوتت الخلق  والذي رهوةٍ ة  لب  الرخصيّ 

 نهماك به.سخاتتلتجّ م، مركز الاطتيلة م، الإهومال  قد أزاح الا

سخاتتلتجّ. حدي للالتّ  ة يرط هوّ ما ويرتْ لكنها  ليست الكارثة البيئيّ 

بشد الحرب  لم تمثل نهاية يترة ما 1484التاريخيةّ الكبيرة بشد عام  راتغيّ يالتّ 

ّّ  لتقتٍ  لتْ نرسام الرتى التّ شكَّ او ّّ والا طتيل المتقف السياس ّّ  جتماع  الشالم

ّّ  يرط  بل أحضرتْ  ا مشها تركيك راديكال ّّ للهوتت الشَ  أيض  الخاص بالرر   لمان

ّّ  بركلٍ  ةدة التّ لائمهل يمك، أ  تكت  الثترة التحييالتاسع عرر.  النمط  أساس

 ّّ ة متيازات الأقليّ الخاص بإلغاء الجمتع المحرومة لا Marxist الماركس

ا الرؤية  ا ع، طريق الضغط م، الأسفل  قد ألغتْ جتماعيّ  اا وزة سياسيّ  ميَّ الم   أيض 

ّّ الماركسيّ   الذي بدو  طبرات  لرد ة للتاريخ على الطريق تجاه المجتمع المستربل

 يرانسيس يتكتياما ق بلَ  ة م، طرح السؤال يّ أكثر أشكاله الدراماتيكيّ  تمََّ 

Francis Fukuyama  يّ كتابهThe End of History and the Last 

Man.
36
يّ بداية الرر   Hegelيتراضات هويجيل ا لرد طرح سؤال ما إذا كانتْ  

اريخ  كشمليةّ يّ نهاية الرر  الشرري،  وما إذا كا  الت التاسع عرر قد تحررتْ 

نتهى اتطتر المجتمشات للأمام ع، طريق ضغتط الصراعات  قد  ة تحثّ جدليّ 

ّّ ة الليبراليّ يّ تطتر الديمتقراطيّ   يسأل يتكتياماوترريب ا.  ة وتأسيسها الشالم

Fukuyama  ّلة يّ تتقع خطتة أخرى ل  ة م ضات المجتمشيّ ظريّ ما إذا كانت الن

وعلينا  ئي اد وصلنا بالفشل إلى نهاية التاريخ مبدما إذا كنا قويّ تطتر المجتمع  

تحريق  تمََّ  هولوة. ياسيّ يرط أ  نشترف بهذا الأمر يّ الممارسات السّ 

 يتكتياما عمليةّ التاريخ  إلا أ  عنتا  ل  بَ سخاتتلتجّ وإلغائه م، ق  الا

Fukuyama  شارته للرجل الأخير الخاص بنيتريهامع Nietzsche  يطرح

ا. هول يمك، أ  نكت  قد وصلنا إلى نهاية التاريخ  أكثر تركيك   اسؤالا  آخر   ا أيض 

ّّ شد ع، النتائج المرغتبة  وأ  مرروع الكمال الذّ الب   ولك، نتائجه بشيدة كلّ   ات

   ثبت أنه كارثة ذَ البرريّ الذي قد ن ف  

شبَّ  Zeitgeistـحتىّ وإ  لم يرى المرء الحتى   ر عنه يّ الرشارات الكبيرةالم 

تّ تبدو أنها تهيم، على حتار المجتمع  ييبدو أنه يّ نهاية الرر  الشرري، ال

هوتمام الذي كا  م، الممك، أ  يحظى به سخاتتلتجّ قد يرد الكثير م، الاكا  الا

 

36  Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man (New York: 

Free Press, 1992). 
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بشد الحداثة إلى مؤيديه  مجّء عصر ماويبيّ، لمدة طتيلة عبر الشرتد السابرة. 

ة "الرصَّ  تْ دَ إ  ي ر  يللتتقع البرريّ. د حدَّ ، إلى ناقديه نهاية الإطار الم  بيّ مثلما ي  

  ةديّ شدّ التّ وسخاتتلتجّ  ستبرّ يرط بشض الرصص الرصيرة. ة" للالمحتريّ 

بشد الحداثة وناقديه على أنها واحدة م، الصفات  التّ يراهوا أنصار عصر ما

حَد   دة حَ تَ تجشله م، الصشب الحفاظ على رؤى م    دَة للحالة الحاضرةالم 

حد يّ الأخطار إ  كنا واحد  يإننا نتّ ي. eschatonـبل  يكم بالحري الللمستر

 والتهديدات التّ تتاجهنا وليس يّ رجائنا.

 اجديد   اسخاتتلتجيّ  ا اوعي   يبدو أنها أضرمتْ  ة الجديدة لاحتىّ الألفيّ حتى

ء ة لحالتنا  يهّ لم ترير إلى مجّة ككلمة مفتاحيّ الألفيّ  تْ مَ ست خد  ا. وحيث امنترر  

ّّ    بل خدمتْ ئواقع جديد مفاج ما. وم،  ة بركلٍ لمراريشنا المنطريّ  كتشبير تزين

 يّ الكثير م، ثرايتنا أ  التتقشات الشظيمة قد يتحتْ يبدو الناحية الأخرى  

ّّ الا الطريق لرلق كبير ومتشة صغيرة. هول هوذا هوت للتعّ  نكماش الحتم

جّ الكبير  أم أ  نهاية قر  سخاتتلتسخاتتلتجّ الذي يتبع يترة التضخيم الاالا

ا نهاية الخطّ الا  سخاتتلتجّ لل سخاتتلتجّ هوّ أيض 

 دروس للرجاء

ّّ نا للخلف إلى الرر  الشرري، على الانظرت   دتْ لرد أكَّ  بأ  الرر   نطباع الأول

. وبينما سخاتتلتجّ ع، حق  هوتت قر  الاالشرري، يمك، أ  ي دعى يّ اللّ 

تّ عرضناهوا )وهوّ تمثل عينة صغيرة يرط م، هوتتيةّ الظر اللّ وجهات النّ 

قتراحات ع، كيفية تنتع مذهول لل م  د  رَ مختارات يمك، أ  تتسع بدو  مجهتد( ت  

سخاتتلتجّ مكانة الصدارة يّ ها تتفق يّ إعطاء الاسخاتتلتجّ  يكلّ هم الايَ 

جّ سخاتتلتم الاهَ فْ ي  يّ مشظم الأمثلة التّ أشرنا إليها  وهوتتيةّ. الأجندة اللّ 

ّّ ككل  سة اللّ مؤسَّ  د  حد  كمنظتر ي   . بحسب هوذا المفهتم  ييبدو أنها هوتت المسيح

. إلا أ  هوذا الأمر ليس بدو  مراكل. تتفق أ  الأشياء الأخيرة يجب أ  تأتّ أولا  

ّّ لايفّ اللّ  حد  يبدو أ  الا هوتت المسيح دة سخاتتلتجّ له الشديد م، الشناصر الم 

يصشب  -على أقل تردير–ا منها على الإطلق(. إنه أيّ   )إ  كا  له اله شخصيّ  

تشريف ما يمكننا أ  نرجته بما يمكننا أ  نرجته. ويبدو أ  هوذا هوت أحد الأسباب 

ة سخاتتلتجّ قد تأثر بردة يّ الرر  الشرري، بالتيارات الفكريّ وراء كت  الا

ّّ  م، التجتديّ والممارسات م، خارج اللّ  فات التّ ة إلى الفلسهوتت المسيح

تجهات ة للتاريخ وأشكال أخرى م، التّ ظر الماركسيّ تتحّ بها وجهات النّ 
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ا السبب يّ كت  الفلسفيّ  ة تجاه المستربل  مثل يلسفة الشمليةّ. يررح هوذا أيض 

ّّ كانتْ ة يّ اللّ ات الأخرويّ ظريّ النّ  على  -أكثر م، المشتاد–تشتمد  هوتت المسيح

ّّ لمزاج الدّ وا اخ الفكريّ نَ رات يّ الم  التغيّ  للرر  الشرري،  ييما يختص  ين

ة سخاتتلتجيّ قراءة الكتابات الاوقد تؤدّي بالآمال الشالية والتختيات الراسخة. 

المرء يصل ا ما للأشياء الأخيرة  لك، للرر  الشرري، إلى رؤية غامضة نتع  

ا إلى صترة واضحة جد   أولا . راء ييها هوذه الآ ة التّ تطترتْ للحالة الثراييّ  ادائم 

ظرة إلى الخلف إلى قر  ا  يما هوّ الدروس التّ يمك، تشلمها م، النّ إذ  

ّّ سخاتتلتجّ التّ قمنا بها لمهمة بناء الاالا  سخاتتلتجّ المسيح

ة يبدو أ  الدرس الأول هوت أنه تتجد مخاطر كبيرة يّ إعطاء الأولتيّ 

غير ملئم م،  حتٍ أو يّ عزله على ن  هوتتيةّ ككلّ سة اللّ ة للمؤسَّ سخاتتلتجيّ الا

ّّ ومتضتعات أخرى للشريدة  علقاته بمتادٍ  أخرى م، الإيما  المسيح

. سخاتولوجيمغالطة العزل الاسمّ هوذا الأمر يمك، للمرء أ  ي  والمسيحيةّ. 

سخاتتلتجّ صحيحة يّ الإشارة ة للالمتطلبات التّ تأتّ بها إعطاء الأولتيّ ي

وح الردس. لمسيح كما يتثّ ة لإعل  الله يّ اإلى الميزة الأخرويّ  وتثب تْ ره الرُّ

ّّ  المسيحيةّ     أو تسرط مع الرناعة بأ  كرف الله ع، ذاته يّ المسيح هوت نهائ

 لا يشنّ هوذا أنه لاوحدث آخر.  بمشنى أ  أهوميته لخلص الشالم ل، تتبدل بأيّ 

الأشياء التّ نرجتهوا ستكت   يتجد شّء آخر نرجته بشد المسيح  بل أ  كلّ 

حَدَّ سة يّ المسيح. بحسب هوذا المفهتم  يإ  الامؤسَّ  ّّ م  د سخاتتلتجّ المسيح

ا نمط  وسيكت  ا. ريستتلتجيّ  خ ّّ دائم  على مصفتية  ي امبن انمط الرجاء المسيح

وحيّ خهوذا التحديد الوحدث المسيح.  ة. ريستتلتجّ ليس مسترل م، ياعليته الرُّ

 soteriological يتلتجّيإ  تفرد حدث المسيح وكتنه مطلق  وطابشه الستتر

وح لا ي حضر شكل جديد  كحدث يحدث "مرة وإلى الأبد" محميي، بحريرة أ  الرُّ

تطبيق الخلص الذي أساسه يّ المسيح. لأ  حدث المسيح  حضربل ي    للخلص

لزَ  لا وح م  م بمحتتى إنجيل يحتاج التكرار  ولا يردر أ  يرتم به  يإ  عمل الرُّ

ّّ المسيح. وم، الناحية الأ وح  خرى  يإ  التركيز على التجه الرُّ

pneumatological ريستتلتجّ خسخاتتلتجّ يمنع التحديد اللل

إ  يالأشياء قد حدثت بالفشل.  م، منظتر أ  كلَّ  رَ سَّ سخاتتلتجّ م، أ  ي فَ لل

ّّ ءتسا م  يإ  تبحسب هوذا المفه لنا ع، سبب كت  حدث المسيح الحدث النهائ

المسيح هوت كرف إرادة الله الخالق م، البداية وهوت  الإجابة يجب أ  تكت  أ 

ة الله مع خليرته  بل هوت الخطتة ا يّ قصَّ المسيح بداية جديدة تمام  يليس رها. ر  حَ م  
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ة لأ  يكت  يّ شركة مع خليرته. قة الأصليّ الحاسمة تجاه تحريق إرادة الله الخلّ 

تتلتجّ ولأنه له أساس بر ةسخاتتلتجيّ اإ  حدث المسيح له أهومية 

protological )مبنّ على أمانة الرجاء الاي  )م، البداية ّّ سخاتتلتجّ المسيح

سخاتتلتجّ  حيث أنه يتجد جديد يّ الا الله لخليرته. م، الناحية الأولى  يإنه لا

ّّ يجب أ  ي فهم كتحريق لإرادة الله الأصليّ  ة يّ أ  ة والبدائيّ يّ الإيما  المسيح

جديد يّ هوت شّء  انية  يإ  كلّ . وم، الناحية الثّ يكت  يّ شركة مع خليرته

بينما   ده النظام الرديم للشالمحد  سخاتتلتجّ  حيث أ  تحريق إرادة الله لا ي  الا

حالة مشطاة  يّ أبه على أساس  ؤيمك، التنب وبالتالّ لا  ي رى يّ مشزل ع، الله

ا  زال مشلر   هوت ماسخاتتلتجّ مما يجب أ  ي ستمد محتتى الا للشالم. وبالتالّ  لا

تجاهولنا  إ ْ يقد حدث بالفشل يّ المسيح.  لك، يمك، أ  ي صاغ يرط على أساس ما

تملأه آمالنا  ايارغ   لنا يضاء   مَ رد  بشد يمك، يرط أ  ي   اهوذه الشلقة  يما هوت مشلر  

سخاتتلتجّ يّ الرر  ، تاريخ الابيّ كما ي  - ومخاوينا  وأحلمنا وتطلشاتنا

ّّ الا إ  حدث المسيح هوتالشرري،. لذا  ي  سخاتتلتجّ.مرياس الرجاء المسيح

تضَ قد ت   ، يّ عزل مَ رير هوذه الملحظات الرصيرة إلى الخطر الم 

ع، طريق إعطائه الصدارة يتق   سخاتتلتجّ ع، شبكة الشرائد المسيحيةّالا

سخاتتلتجّ يّ يمك، تجنب هوذا يرط إ  تداخل الاوالشرائد الأخرى. 

ّّ هوت تكميل خليرة الله ية للمسيحيّة. يّ المتضتعات الشرائد محتتى الرجاء المسيح

ّّ يمع خليرته التّ صالحها.  ّّ  يإ  الإطار التكامل هم عمل لفَ  فّ اللهوتت المسيح

 هم كلّ الله يّ الخليرة  والم صالحة  والتكميل هوت عريدة الثالتث. يم، خلل يَ 

 ّّ انيم  يإ  الخلق والم صالحة  كشمل الله المثلث الأق شكل م، أشكال الشمل الإله

إلى وكالة الله المثلث الأقانيم.  اع، طريق نسبهم جميش   اوالتكميل يرتبطا  داخليّ  

سخاتتلتجّ  يإ  المهمة إ  أردنا أ  نتجنب أخطار المشالجة المشزولة للو

ّّ عبارة ع، اتتكت  يّ تطتير  ّّ اسخاتتلتجّ مسيح  .سخاتتلتجّ ثالتث

ة يّ سخاتتلتجيّ حتاج أ  نتشلمه م، عرضنا للتشاليم الاالدرس الثانّ الذي ن

الرر  الشرري، يبدو أنه عبارة ع، التحذير م، عزل ب شد واحد م، الكينتنة 

هوذا  يمك، أ  يسمّ المرء  وسخاتتلتجّ. الا كالحرل المرصتر عليه تطبيق الفكر

ة يّ سخاتتلتجات الاظريّ النّ حيث تشطّ . مغالطات اسخاتولوجي البعُد الواحد

المتنتعة للرر  مكانة متميزة للأبشاد المتنتعة للحياة البرريّة يّ تطتر الشرائد 

ّّ  أو الب    أو الب  شد التجتديّ ة  ستاء أكا  الب  سخاتتلتجيّ الا شد شد التاريخ

ّّ السّ  ّّ   أو الب  ياس ا ما يتم عرضي. شد الكتن ة والأوجه الأوجه الفرديّ  كثير 
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ستمرار على اإ  يهمنا الإنسا  بيفاهويم بديلة. سخاتتلتجّ كمالم رتركة م، الا

مؤلم.  بركلٍ  ّ  يإ  تمييز ب شد على الأبشاد الأخرى يبدو خطأ  اتأنه كائ، علق

يمك، أ  تنشزل  شلقتنا بأنفسنا  وبالآخري،  وبشالم الطبيشة والثراية وبالله لاي

لقات التّ ا مجمتعة الش  مش  ت  كحدهوا ع، الأخرى بدو  ترتهوات جادة. يهّ ت  أ

يّ هوذه الشلقات  يإ  الشلقة بالله يّ الخليرة  ول م، خللها كأشخاص. نتركَّ 

ّّ كالشلقة والم صالحة  والتكميل الا سخاتتلتجّ لمصيرنا ت فهم بالإيما  المسيح

د  الشلقات الأخرى.    كلّ ل وت كت  التّ ت رك   -ة للرجاء الصتر المحتريّ وتؤك 

 ها يّ كلّ ة كلّ يّ اتسخاتتلتجّ يتشلق بكينتنتنا الشلقالله الاأ  عمل  -بطرق مختلفة

ة والخاصة بملكتت جتماعيّ ستشارة الاالايمنها يرط.  واحدٍ  أبشادهوا وليس يّ ب شدٍ 

ا. لذا  يإ  جد   اة لريامة الأمتات تجشل هوذا واضح  ستشارة الجسديّ والا  الله

  يرط واحدٍ  على ب شدٍ  صريّ ح ز بركلٍ رك  ة والتّ ت  سخاتتلتجيّ ظر الاوجهات النّ 

آخر   ة يّ مرابل وجهٍ يّ اتم، أوجه كينتنتنا الشلق واحدٍ  ة لتجهٍ أو تشطّ الأولتيّ 

ّّ اهم م يَ ناقصة بطبيشتها. يهّ ترد   ة للصتر يّ اتللطبيشة الراملة والشلق ختزال

ظر المتكاملة يمكننا أ  نرى هونا كيف أ  وجهة النّ وة للرجاء. الكتابيّ 

قترانه مع الخليرة ايّ  eschatonـيهم لل ر  جّ  والتّ ت طت  سخاتتلتلل

والم صالحة ومبنّ على حدث المسيح كررط له  تساعد يّ تجنب هوذا التركيز 

ّّ عبارة ع، تطتير يبدو أ  مهمة الاوذا التجه التاحد.  سخاتتلتجّ المسيح

 مستمر. ّ بركلٍ اتسخاتتلتجّ علقا

سخاتتلتجّ لهذا الرر  م، النراش الا تشلمهأ  نالدرس الثالث الذي يجب 

نرطاع الخاصي، بالرجاء ة والاستمراريّ يبدو أنه الرلق المستمر للشلقة بي، الا

 . ّّ   ختبارنا الحاضراا ع، إ  كا  ما يجب علينا أ  نرجته مختلف تمام  يالمسيح

ستشداد أ  اا  يكيف علينا أ  نكت  على يل، نستطيع حتىّ أ  نتحدث عنه. إذ  

(  إلا 19  3بط1شخص لتبرير الرجاء الذي يينا )قار   ع عندما يتحدانا أيّ نداي

ستمرار تام لتجتدنا هونا والآ   يسيبدو يرط اأنه  إ  كا  ما علينا أ  نرجته هوت 

ا يمك، تمييزه أخير   ر م، حالتنا الحالية  لاختبارنا الحاضر  وتطتّ متداد لااأنه 

ة ستمراري  مغالطة الامرء أ  يسمّ هوذا يمك، للوع، المرروع البرريّ للكمال. 

 .قطع في غير محلهماوالت  

أ  يريرا   مرة أخرى  يبدو أ  متت يستع وقيامته يرط هوما اللذا  يردرا

التركيز على المتت برطع التّ يتم تأكيد رطع. ية والتّ ستمراريّ إلى النمط الملئم لل

 ّّ شلقات النرطة التّ ال ليستع. يهت يشانّ ويختبر المتت كرطع لكلّ  الحرير
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ة يّ أمانة الله الذي يريم يستع م، ستمراريّ الاتكم، تشيش ييها الحياة البرريةّ. و

  رطة مع يستع عبر خلل المتتقة النّ الأمتات. يالله يحايظ على علقته الخلّ 

ل  شيد خلق الشلقة التّ ييها يرف يستع يّ مجد الحياة الأبديّة. وي   هوذا النمط يي رك 

ة والشراء ويشاد تمثيله يّ أسرار المشمتديّ   م، محتتى الإنجيل امحتريّ   اجزء  

 ّّ رطع هونا يّ المتت مع المسيح ويّ غفرا  يتم الترديد على التّ و. الربان

م. نش  عمل الله الم   ل  ة م، ق بَ ستمراريّ رطع يرط ت منح الاالخطايا  وم، خلل هوذا التّ 

والتّ مكانها يّ   ةستمراريّ حة الايّ هوذا السياق  يأخذ عمل الله مكا  منو

وح الخالدة.  رطع ة والتّ ستمراريّ الشلقة بي، الاوت رَك ل  وجهات نظر أخرى يّ الرُّ

نفصال لأنها تتضم، الكرف ع، والا  ينتنة الأخيرةم، صترة الدّ  امحتريّ   اوجه  

كمَلة مع خليرته. إ   ايمك، أ  يصبح جزء   لا مما ة يّ ستمرارام، شركة الله الم 

 ّّ أساس الرجاء الذي يثق يّ  اوترطع المادة المخلتقة يتيرا  مش   الشمل الإله

 ّّ   لأننا نردر بالفشل أ  نسمشه  وأ  نرشر به eschatonـيّ ال تحتل حرير

سخاتتلتجّ يبدو أ  مهمة الايحتفال بالأسرار. ونتذوقه يّ وعد الإنجيل ويّ الا

  والذي ي كرف eschatonـقشي، يّ الرطع المتتة والتّ ستمراريّ هوّ ربط نمط الا

رطع كما ي ختبر بالفشل يّ وعد ة والتّ ستمراريّ يّ صلب المسيح وقيامته  بنمط الا

 حتفال بالأسرار.الإنجيل ويّ الا

ز ترك  يسخاتتلتجّ بالزم،. الدرس الرابع بالسؤال ع، علقة الاي شْنىَ 

لتعّ البرريّ بالزم، واحد م، ا ظر التّ ذكرناهوا على وجهٍ مشظم وجهات النّ 

ظر . وبهذه الطريرة  يإنه يتم تطتير وجهات النّ eschatonـلربطه بحريرة ال

سخاتتلتجّ المستربل  اسخاتتلتجّ الحاضر واالمتنايسة والخاصة ب

وبمجّء المستربل يّ الحاضر.   هوت أبديّ  سخاتتلتجّ لحظة المتاجهة مع مااب

هم المنتهى يمكنهم يَ  ة لائنات زمنيّ لكتنهم كا قد يكت  م، المفهتم أ  البررو

ما يّ إدراكنا للزم،. ومع ذلك  يإ  هوذا  سخاتتلتجّ إلا يّ تحديده يّ نرطةٍ الا

جعل  مغالطةيمك، للمرء أ  يدعته وا. لاهوتتيّ   االأمر مركتك ييه جد  

 Augustineإ  كا  أغسطينتس يغير ناضج.  بشكل   زمني   eschatonـال

ل    وإ  لم يك، على حق   ومشه –  يالزم، ايّ الزم، بل بالزم،  إذ   قَ الكت  قد خ 

شد ب   ة مثله مثل أيّ سخاتتلتجيّ مركلة يّ التشبير ع، النهاية الا -المستربل المفتتح

هوت تكميل إرادة الله الخالق ليكت   eschatonالـإ  كا  يم، التجتد المخلتق. 

لإدراك أهومية نطلق يّ شركة مع خليرته التّ صالحها  يإ  نرطة الا

يمك، أ  تكت  الزم،  بل يجب أ  تكت  الله. بالضبط مثلما أ   لا eschatonـال
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ا أساس زم، الشالم  الله هوت أساس كلّ  الكائنات المخلتقة  هوكذا  يإ  الله هوت أيض 

ّّ  وزم، كلّ  . مخلتق  يتركه يّ وقته  ويستربله يّ الرركة يّ وقت الله الرخص

ظر هوذه  الشالم ليكت . م، وجهة النّ  زم،رك الله ييه إ  هوذا هوت التقت الذي يت

  بل هوّ الطريرة eschatonـيإنه لا الحاضر ولا المستربل هوّ نماذج مباشرة لل

يرل الإدراك البرريّ يّ  الخالق. إ ْ  زم،الخلق يّ  زم،س ييها يرط التّ يتأسّ 

ّّ للإمكانيّ البحث ع، الأساس اللّ  ّّ  زم،لشالم يّ ل الزمنيةّات هوتت   الله الرخص

 ّّ لفهم زم، الخالق   اهور   اأساس   م  رد  وبناءه سي   زم،لل ييبدو إ  يهمه الرخص

"يّ يدك آجالّ."  م  ن  رَ كلمات الم  يترير . eschatonـهم الوالذي يحمل مفتاح يَ 

.االله مش   زم،نا وإلى أساسه يّ زمن( إلى 19: 31)مز 
39
 

ا ما سخاتتلتجّ ا  يتجد درس ع، علقة الاأخير   بالأخلق  والتّ كثير 

الخطر هونا هوت وسخاتتلتجّ للرر  الشرري،. كانت محتر الخلف يّ الجدال الا

والذي يخلط بي، ما يمك، لله يرط أ  سخاتولوجي موضوع أخلاق، جعل الا يّ

يرتم به وما يمك، للبرر أ  يرتمتا به  بل وعليهم أ  يرتمتا به. هول هوت صحيح 

يرط داخل أيق م، المشانّ التّ تمنح الأهومية لأعمالنا. أ  الشمل البرريّ ممك، 

ّّ  يإ َّ  المسيحييّ، مدعتي، للشمل يّ أيق  إلا أنه  بحسب بصيرة الإيما  المسيح

 ّّ ّّ ملكتت الله. لذا  يإ  التتجّ  أيّ - هودف ل، يتحرق بالشمل الإنسان للشمل  ه النهائ

 ّّ إ  كا  هوذا تشبير —تالخير الأسمى  ليس مرروع برريّ  بل هو   أيّ الإنسان

ّّ ومرروع الله بشالمه. —مسمتح به للشمل البرريّ ولكنه  يتير هوذا الأيق النهائ

ا م، تحريره بطرقه الخاصة. لذا  يإ  الأخلق المسيحيةّ متتجّ يحر   هة ره أيض 

 ّّ هوت يّ أيدي الإله مثلث الأقانيم. هوذا هوت  نحت التعد بأ  تحريق الهدف النهائ

سخاتتلتجّ للإيما  ع، المستربل المفتتح لمرروع ه الاز التتجّ مي  بالضبط ما ي  

ّّ البرر الذّ    وهوذا هوت السبب وراء رجائنا بأنه ل، ي حبط عندما تنهار المراريع ات

 البرريةّ.

يمك، أ  تكت  الدروس التّ ذكرناهوا ستى أمثلة لما يمك، تشلمه م،  لا

تكفّ لتذكيرنا أنها قد تكت  سخاتتلتجّ يّ الرر  الشرري،. إلا أنها دراسة الا

ة قبل أ  نناقش سخاتتلتجيّ يكرة جيدة أ  نسمح ببشض التقت لجرد الأمتر الا

 سخاتتلتجّ يّ الرر  الحادي والشرري،.ساعات عمل المكتب الا

 

ّّ للتضمينات اللّهوتتيةّ لتحليل ظتاهور الزم، يمك، أ  ت تجَد يّ:  39   إ  مشظم الكرف التشليم

 Eilert Herms, “Meine Zeit in Gottes Händen,” in: Zeit und Schöpfung, 

ed. Konrad Stock, 67–90 (Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 1997). 


